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  استھلال
ـــي  ء لخـــالق االحمـــد لله كمـــا ينب ـــ ء مـــن لا لـــ

ى من لـه وخالق الوجود من العدم  وسبحانه تعا
ــــره وهــــو  ء معــــه ولا غ ــــ َالاز والقــــدم فكــــان ولا 

ِ ل
ى ما عليه كان   الان ع

واشـــــــهد ان لا الـــــــه الا الله مـــــــن لـــــــه الكمـــــــال بكـــــــل 
الوجـــوه مــــا ســــاء قـــط واشــــهد ان ســــيدنا محمــــدا 

ســـوله بـــشر لـــيس كالبـــشر ريـــل رعبـــده و  وعليـــه ج
 ين كمــا شــاء الله وامــر فقــال لــهليعلمــه الــد. هــبط

ســـو الله مـــا الإيمـــان؟ قـــال ليـــا  أن تـــؤمن بـــالله، : "ر
ســــــــــله، وتــــــــــؤمن  روملائكتــــــــــه، وكتابــــــــــه، ولقائــــــــــه، و

 ٤
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ســـو الله مـــا الإســـلام؟ : ، قـــال"بالبعـــث الآخـــر ليـــا  ر
الإســـلام أن تعبـــد الله ولا تـــشرك بـــه شـــيئا، : "قـــال

وتقـــــــــــــــــيم الـــــــــــــــــصلاة المكتوبـــــــــــــــــة، وتـــــــــــــــــؤدي الزكــــــــــــــــاـة 
ضــة، وتـــصوم  ســـو الله : قــال". رمـــضانوالمفر ليـــا  ر
أن تعبـــــــد الله كأنـــــــك تـــــــراه : "مـــــــا الإحـــــــسان؟ قـــــــال

  "فإنك إن لا تراه فإنه يراك
ـي  ك الـصلاة عيبـا ان العلمـاء اختلفـوا  ً يكفي تـا

ر
ن ام الكفـار  وقـد ) ........ تصنيفه أهـو مـن المـسلم

ــر ان افــصل تفــصيل اهــل الــسنة  ــ الكث طلــب م
  :ي هذه المسألة

ٌب أهـل الـسنة أنـه لا يكفـر مـؤمن إن مـذه: لأقو  ُ َ ُ

ــــــي  را إلا أن يــــــستحله  ــــــرا كـــــاـن أم صــــــغ َّبــــــذنب كب ً ً

ي الاداء   ....ّقلبه وان قصر 
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ك ] : ًأولا[ ــــــــر تــــــــا ــــــــى عــــــــدم تكف رجمهــــــــو العلمــــــــاء إ ر
ًإنمــــــا يكــــــو عاصــــــيا فاســــــقا ) ... تكاســــــلا(الــــــصلاة  ً ن

الاحنـــــــــــــاف والمالكيـــــــــــــة (وهـــــــــــــذا مـــــــــــــذهب الـــــــــــــسادة 
  )..والشافعية 

  :ب الحنابلة قولانمذه] : ثانيا[
رمع قو الجمهو(لا يكفر من تركها تكاسلا . ١   )ل
  يكفر سواء تركها جاحدا او تكاسلا. ٢
  

  : ُقلت
حمــه  روهــو مــذهب الوهابيــة قــال الــشيخ ابــن بــاز 

ـــــي معناهـــــا كلهـــــا دالـــــة : الله  النـــــصوص ومـــــا جـــــاء 
اونـــا وتكاســـلا  ـــى كفـــر مـــن تـــرك الـــصلاة عمـــدا  ع

ر لقوال العلمـاء وقـو وبعد ان عرض ا....كفرا أك
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اونـا قـال  ك الـصلاة  ـر تـا رالجمهو بعدم تكف : ( ر
فالصواب أن من ترك الصلاة عمدا كفـر ولـو لـم 

ــــــــــا  ب ) (!!) (يجحــــــــــد وجو ى الــــــــــد ع رفتــــــــــاو نــــــــــو ر ى
٢٢٩/٦(  

  
ـــــى تعمـــــد  جـــــع الامـــــر ا ّومـــــن كفـــــره مـــــن الحنابلـــــة ا ر

ــــــــرك  ــــــــرك ... ال ــــــــى ماهيــــــــة هــــــــذا ال ا ا وولــــــــم ينظــــــــر
ــاو ( ــي فــالح) نجحــود ام  ــى فعــل التعمــد  كم ع

رك   .....ال
  

ن ان فعــــــــل التعمــــــــد بالاصــــــــل مــــــــن افعـــــــــال  ّويــــــــر و
ــــــــــــ  ــــــــــــى الجــــــــــــوارح فيو ــــــــــــ تظهــــــــــــر ع القلــــــــــــوب ال
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ـــ لـــذلك قـــالوا ان التعمـــد فـــرع  ّبالاســـتحلال القل

  .....عن الثبوت للاستحلال
ســــــــو الله : ردليــــــــل الجمهــــــــو ) ١( لقــــــــو  خمــــــــس (رل

ى العباد ن الله ع ن، َّصلوات كت َّفمن جاء   لم َ
ن شيئا استخفافا بحقهن كان له عنـد  َّيضيع م ًَّ ً ّ

ـــــن ، ٌالله عهـــــد أن يدخلـــــه الجنـــــة َّومـــــن لـــــم يـــــأت  َ

وإن شاء ، َّإن شاء عذبه، فليس له عند الله عهد
  )أدخله الجنة

قــــالوا التكاســــل هــــو مــــن جــــنس اســــتخفاف بحــــق 
  الصلاة

ولا يـــــــدخل ) وان شـــــــاء ادخلـــــــه الجنـــــــة(فالـــــــشاهد 
  الجنة الا مؤمن
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ك ) ٢( ـــر تـــا ـــي قولـــه بتكف ـــي  ردليـــل المـــذهب الحنب
  :الصلاة تكاسلا

ســــو الله  لقــــو  م : (رل َّإن العهــــد الــــذي بيننــــا وبيــــ

  )فمن تركها فقد كفر، الصلاة
ــــــى دليــــــل الحنابلــــــة ) ٣( كفــــــر :راجــــــاب الجمهــــــو ع

ى ذلك ان لفظ الكفر اطلق  النعمة واستدلوا ع
ـــ لـــيس مـــا يخـــرج مـــن  ـــى مع ـــرة ع ــي احاديـــث كث

). أيما عبد أبق عن مواليه فقد كفـر: (مثل الملة 
اه مـــــسلم غـــــب عـــــن أبيـــــه فهـــــو : (وقولـــــه، ور رفمـــــن 

اه البخار). كفر ير   و
ن قـــالوا ان ذلـــك  ن الحـــديث ـــى الجمـــع بـــ ًفجريـــا ع

ـ ) نكفر دو كفر( دت عن ابن عبـاس  ركما و ر
  الله عنه
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ن ) ٤( ك الــــــــــصلاة جحــــــــــودا يكفــــــــــر اتفاقــــــــــا بــــــــــ رتــــــــــا
ن لانـــــــــــــه اســـــــــــــتحلها اســـــــــــــتحلال ـــــــــــــ و المـــــــــــــسلم  قل

ا:أي(استحلال بدني    )عدم تأدي
شد الجد  ى(رقال ابن    : ي مسائله) هـ٥٢٠: المتو

ك الـــــــصلاة كــــــاـفر، لأن  رالقـــــــو الـــــــذي هـــــــو أن تـــــــا ل
الــــــــصلاة ايمــــــــان ومــــــــن تــــــــرك الــــــــصلاة فقــــــــد تــــــــرك 

ـــران ـــي الن هـــو : الايمـــان ومـــن تـــرك الايمـــان مخلـــد 
لقــــو مــــن لــــم يتحقــــق بمعرفــــة عقائــــد الــــدين ولا 

نتحــصلت عنــده معــا أو  .ني أقــوال علمــاء المــسلم
ـا  ن فلم يـصر ال لقو من نكب عن سبيل المؤمن
ن فلـم يجـد عنـه لأن مـا  ـى أصـل المبتـدع أو مال إ
قاله لم يقل بـه أحـد مـن علمـاء الـسنة ولا ذهـب 
اليـــه احـــد مـــن اهـــل الملـــة، لان الايمـــان عنـــد اهـــل 
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ـــــي القلـــــب بـــــالله  الـــــسنة هـــــو التـــــصديق الحاصـــــل 
ســله ومــا وحــده لا شــريك لــه وب رملائكتــه وكتبــه و

ـــى اخـــتلاف  جـــاءوا بـــه مـــن عنـــده وبـــاليوم الآخـــر ع
م هــل مــن شــرط صــحته العلــم بــذلك أم لا، : بيــ

ــي مــا  ن الأصــح م ــى قــول  النظــر أن ذلــك لــيس ع
ي صحته   بشرط 
ى ومـــــــا أنـــــــت بمـــــــؤمن لنـــــــا ولـــــــو كنـــــــا : قـــــــال الله تعـــــــا

ن أي ومــــــــا انــــــــت بمــــــــصدق لنــــــــا ولــــــــو كنــــــــا  صــــــــادق
ن فلان يؤمن بالبعث ويؤمن : مومنه قوله. صادق

ـــــــر، أي يـــــــصدق  بالـــــــشفاعة، ويـــــــؤمن بعـــــــذاب الق
بـــذلك وفــــلان لا يــــؤمن بــــذلك، أي لا يــــصدق بــــه، 
ن أحـد مـن  فهو من أفعال القلوب، لا اختلاف بـ

ي ذلكأ   .هل السنة 
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  تأويل احاديث الكفر
ــ قــو مــن قــال مــن أهــل الــسنة فــإن . لفلــيس مع

ركه ا ك الصلاة عامدا كافر أنه ب ًتا
نلـصلاة يكـو ر

ـــــــي  ر بـــــــذلك كــــــاـفرا مخلـــــــدا  تاركــــــاـ للايمـــــــان فيـــــــص
ـــــران كمـــــا قالـــــه هـــــذا الانـــــسان؛ لأن المـــــؤمن لا  الن
ركــــــــــــه  ركــــــــــــه الايمــــــــــــان، الا ان ي يــــــــــــذهب ايمانــــــــــــه ب
ى، والجحــد لــه وأمــا  لــضده، وهــو الكفــر بــالله تعــا
إذا تركـه بغفلــة عنـه، او لنــسيان لـه، او اشــتغاله 

 فلـــيس بمـــا ســـواه ســـاعة مـــن دهـــره، او ســـاعات،
ــــى نفــــسه فتــــذكر الايمــــان  جــــع إ ربكــــافر، لانــــه إذا 
نوجـــــده بقلبـــــه دو الكفـــــر ولـــــم يكلـــــف الله عبـــــاده 
ــــــى كــــــل حــــــال مــــــن  استــــــصحاب تــــــذكر الايمــــــان ع
الاحــــــوال، ولــــــو كلفهــــــم ذلــــــك لكــــــان تكلــــــيفهم ايــــــاه 

 ١٢
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ــي النــار، اذ لــيس  اعلامــا منــه بوجــوب تخليــدهم 
م، مثــــل  م واســــتطاع رذلــــك بــــداخل تحــــت قــــد

ى   :قوله تعا
ــــــي ســــــم { ــــــ يلــــــج الجمــــــل  نولا يــــــدخلو الجنــــــة ح

  }الخياط
ـــــ مـــــا ذهبـــــوا اليـــــه أن مـــــن تـــــرك الـــــصلاة  وان مع
ـــي الايمـــان ولـــم يـــصدق  نعمـــدا دو عـــذر ولا علـــة  ً

ـــي ادعائـــه وحكـــم لـــه بحكـــم الكـــافر، فقتـــل ولـــم 
ـــى ظـــاهر قـــو  ن ع ثتـــه مـــن المـــسلم ث منـــه و ليـــو ر ر

ــــــ  ى صــــــلاتنا واســــــتقبل قبلتنــــــا {: صلى الله عليه وسلمالن مــــــن صــــــ
ســــوله ومــــن فــــذلك المــــ رسلم الــــذي لــــه ذمــــة الله و

يريــد أنــه يحكــم لــه } ابــى فهــو كـاـفر وعليــه الجزيــة
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بحكــــــم الكــــــافر لا أن تــــــرك الــــــصلاة عنــــــدهم كفــــــر 
ى الحقيقة وانما هو عندهم دليل عليه   .ع

اهويـــه  م قـــو اســـحق بـــن  ن ذلـــك مـــن مـــذه ريبـــ ل
ء لـــــــم  ـــــــ ـــــــى  ـــــــي الــــــصلاة ع م وقـــــــد أجمعـــــــوا  مــــــ

ي سائر الشرائع  وهو أن من عـرف يجمعوا عليه 
ى  ا ح ص ي وق ي الصلاة  ئي يص ربالكفر، ثم 
ا ولـم يعلـم أنـه يعلـم أنـه  ي اوقا رة،  صلوات كث
أقــــــر بلــــــسانه بالتوحيــــــد، فإنــــــه يحكــــــم لــــــه بحكــــــم 
الإيمان، بخلاف الصوم والزكاة والحج، يريد انـه 
نيحكـــــم لـــــه بفعـــــل الـــــصلاة، دو ســـــائر الـــــشرائع، 

يحكــم لــه، إذا بحكــم الإيمــان والاســلام، فكــذلك 
نتركهـــــــــــــــا، دو ســـــــــــــــائر الـــــــــــــــشرائع بحكـــــــــــــــم الكفـــــــــــــــر 

  .روالاتداد
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اد : "ومنــــــه قولـــــــه رمـــــــن غــــــش فلـــــــيس منـــــــا أ َّ
ِ َ َ َ َّ َ ْ عليـــــــه -َ

ـــــى طريقتنـــــا، وأن -ّالـــــسلام ّ أن مـــــن غـــــش لـــــيس ع َّّ َ

ْالغـــــش لـــــيس مـــــن أعمـــــال أهـــــل الإيمـــــان، ولا مـــــن  ِْ ِ َّ

ّأخـــلاق أهـــل الإســـلام، ولا مـــن طـــريقهم، إنمـــا هـــو  ْ ِ
ـــــود ـــــرهم، وقـــــال ابـــــن عيينـــــةمـــــن طريقـــــة ال َ وغ ْ َ ُ :

   )١(ليس مثلنا
حمــه الله روقــو أحمــد بــن حنبــل  لا يكفــر احــد : " ل

ـــرك الـــصلاة عامـــدا،  مـــن اهـــل القبلـــة بـــذنب إلا ب
  .ُّ التعمدأي لا يحكم له بحكم الكفر بذنب إلا

ى هذا نحا أصبغ من  ـي العتبيـة، لأنـه المالكيةوا  
ى انه لا يص ه ع ركه اياها واصرا ي جحد رقال ف

                                                 
ـــي شــرح موطـــأ مالــك ) ١( َّ المــسالك  َ ُ ـــ أبــي بكـــر بــن العربـــي /ِ للقا

 ١٦٧/٢المالكي 
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ي و: لهــــا فيقتـــــل إذا قــــال لا أصـــــ
ُ

ـــــر إ عــــم أنـــــه غ زن 
  "جاحد لها 

ى الكفر بالمع الذي ذكرناه   .فيقتل عندهم ع
ن إذ لا يــــــــــــصدق  ثتــــــــــــه مــــــــــــن المــــــــــــسلم رولا يرثــــــــــــه و
ي مـــن الايمـــان كالزنـــديق الـــذي  عنـــدهم فيمـــا يـــد
ي  يقتــل بمــا ثبــت مــن كفــره، ولا يــصدق فيمــا يــد

ـى ذنـب مـن من إيمانه وليس يقتل عنـد هـؤلاء ع
ـــــى  دا ع رالـــــذنوب كمـــــا ذهبـــــت اليـــــه مـــــن ســـــؤالك 
ــــى  ل عــــن قولــــه، لانــــه لــــو قتــــل عنــــدهم ع والمــــسؤ
ثتــــــــــه مـــــــــــن  ثـــــــــــوا منــــــــــه و رذنــــــــــب مــــــــــن الــــــــــذنوب لو ر

ن   .المسلم
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ى بن أبي طالب وعبـد  ي عن ع ووهذا المذهب ير
اء،  رالله بــــن عبــــاس وجــــابر بــــن عبــــد الله وابــــي الــــد

ن م اجمع   .رمن الصحابة،  الله ع
ىل العلــــــــم مــــــــن يــــــــر انــــــــه يــــــــضرب أبــــــــدا ومــــــــن أهــــــــ

ي، ولا يبلــغ بــه القتــل إذا أقــر  ــ يــص ويــسجن، ح
  .بفرضها

ي  حمــــه الله والــــشاف روهــــو مــــا ذهــــب اليــــه مالــــك 
ـــــر أهـــــل العلـــــم أن تـــــرك الـــــصلاة عمـــــدا لـــــيس : وأك

ــى الحقيقــة ولا بــدليل عليــه، وان الحكــم  بكفــر ع
ســو الله  لــي قــو  ن {صلى الله عليه وسلمرل } يــت عــن قتــل المــصل

ـــى  أنـــه امـــر بقتـــل مـــن لـــم يـــصل مـــع فـــدل ذلـــك ع
ه بـــــه لانـــــه مـــــن افعـــــال -الحكـــــم بالايمـــــان  ر لا قـــــرا
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القلـــوب فـــلا يعلـــم الا مـــن جهتـــه، فـــيحكم بـــه لمـــن 
  )١(اظهره والله اعلم بما يبطله

ك الــــصلاة عامــــدا و ــــى ان تــــا رذهــــب ابــــن حبيــــب إ
ـــــــى  ـــــــا كــــــاـفر ع اونــــــا  ـــــــا أو م ركهــــــا أو مفرطـــــــا ف ل

}  فقد كفـرمن ترك الصلاة {صلى الله عليه وسلملظاهر قو الن 
ـــي أخـــوات الـــصلاة كلهـــا ـــي وقـــال ذلـــك ايـــضا   اي 

 واحـتج للمـساواة الاركان جميعها كالصوم والحج
ــــ الله  ن بقــــو أبــــي بكــــر الــــصديق  ــــا وبيــــ ربي ل

ن الـــــــــــصلاة ّوالله لاقـــــــــــاتلن مـــــــــــن فــــــــــر" عنــــــــــه  ق بـــــــــــ
  )٢(والزكاة

                                                 
شد ص) ١(  ١٩٥رمسائل ابن 
ـــــــي عقـــــــد الجـــــــواهر نقـــــــل عنـــــــه الا ان ابـــــــن) ٢( أى ابـــــــن :  شـــــــاس  رو

اونـا،  حبيب أنـه يقتـل كفـرا، وإن كاـن مقـرا بـالوجوب إذا تركـت 
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ـــــــي النظـــــــر خطـــــــأ عنـــــــد اهـــــــل  وقولـــــــه شـــــــاذ بعيـــــــد 
 مـن حمـل التحصيل من العلماء لان الادلة تمنـع

ر صحيح ى ظاهره، فالقياس عليه غ   الحديث ع
  

لــة ــرة مــن الكبــائر فهــو )١(عنــد المع  هــو فاعــل كب
كـــاـفر مــــا لــــم يتــــب لان شــــرطهم فيــــه التوبــــة قبــــل 

                                                                       
ي، قـــال: وقـــال ي ولـــم يفعـــل، فـــلا يقتـــل : فأمـــا إن قـــال: لا أصـــ أصـــ
 )١٩٧/١.( أصلا

ك الــصلاة ولحــق بــه ) ١( ــي تــا حمــه الله  روهــذا مــذهب ابــن تيميــة  ر
حمــــه الله ــــي رالــــشيخ محمــــد بــــن عبــــدالوهاب   والــــدعوة الوهابيــــة 

ــى اجــراء احكــام الكــافر  لــة قــائم ع ن المع م وبــ نجــد والخــلاف بيــ
ي عليـــه ك ،الاصـــ ر فهـــم يحرمـــو الاكـــل مـــن ذبـــائح تـــا  ومـــا الـــصلاةن

م فخـــرج الالبــاني عـــن  يلحــق بــه مـــن اعمــال ثــم اختلفـــوا فيمــا بيــ
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ــــى فعــــل الــــصلاة الا  المــــوت والتوبــــة هنــــا العــــودة ا
ــــــــي الــــــــدنيا  ن عليــــــــه احكــــــــام المــــــــسلم  ــــــــم يجــــــــر وا

ي الاخرة كافر   . وحكمه 

                                                                       
ي ـــي انـــه لـــيس بكـــافر اصـــ لـــة  جـــاء . قـــولهم ولحـــق بالمع م بالا رفـــا

موا به اهل السنة الاشاعرة من اتباع المذاهب الابعةكما   .ر ا
  .وهذا خلاف مذهب الحنابلة كما شرحته انفا

شد الجد  ى(رقال قال ابن  لالقـو الـذي : ي مـسائله) هـ٥٢٠: المتو
وهـــو أن : أذاعـــه واستبـــصر فيـــه واحـــتج لـــه وأبـــى مـــن الرجـــوع عنـــه
ك الــــصلاة كـــاـفر، لأن الــــصلاة ايمــــان ومــــن تــــرك الــــص لاة فقــــد رتــــا

ــران هــو قــو مــن لــم  ــي الن لتــرك الايمــان ومــن تــرك الايمــان مخلــد 
يتحقــــق بمعرفــــة عقائــــد الــــدين ولا تحــــصلت عنــــده معــــاني أقــــوال 

ن،  علماء المسلم
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 ٢١

لة ـرة مـن الكبـائر فهـو )١(وعند المع  هـو فاعـل كب
كـــاـفر مــــا لــــم يتــــب لان شــــرطهم فيــــه التوبــــة قبــــل 

                                                 
ك الــصلاة ولحــق بــه ) ١( ــي تــا حمــه الله  روهــذا مــذهب ابــن تيميــة  ر

ــــي  حمــــه الله والــــدعوة الوهابيــــة  رالــــشيخ محمــــد بــــن عبــــدالوهاب 
ــى اجــراء احكــام الكــافر نجــد والخــلاف  لــة قــائم ع ن المع م وبــ بيــ

ي ومــــا  ك الاصــــ ي عليــــه فهــــم يحرمــــو الاكــــل مــــن ذبــــائح تــــا رالاصــــ ن
م فخـــرج الالبــاني عـــن  يلحــق بــه مـــن اعمــال ثــم اختلفـــوا فيمــا بيــ

ي ـــي انـــه لـــيس بكـــافر اصـــ لـــة  جـــاء . قـــولهم ولحـــق بالمع م بالا رفـــا
موا به اهل السنة الاشاعرة من اتب   .راع المذاهب الابعةكما ا

  .وهذا خلاف مذهب الحنابلة كما شرحته انفا
شد الجد  ى(رقال قال ابن  لالقـو الـذي : ي مـسائله) هـ٥٢٠: المتو

وهـــو أن : أذاعـــه واستبـــصر فيـــه واحـــتج لـــه وأبـــى مـــن الرجـــوع عنـــه
ك الــــصلاة كـــاـفر، لأن الــــصلاة ايمــــان ومــــن تــــرك الــــصلاة فقــــد  رتــــا

ــران هــو قــو مــن لــم تــرك الايمــان ومــن تــرك الايمــان  ــي الن لمخلــد 
يتحقــــق بمعرفــــة عقائــــد الــــدين ولا تحــــصلت عنــــده معــــاني أقــــوال 

ن،  علماء المسلم
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ــــى فعــــل الــــصلاة الا  المــــوت والتوبــــة هنــــا العــــودة ا
ــــــــي الــــــــدنيا  ن عليــــــــه احكــــــــام المــــــــسلم  ــــــــم يجــــــــر وا

ي الاخرة كافر   . وحكمه 
لـــــة و انمـــــا يتخـــــرج ان تـــــرك الـــــصلاة  مـــــذهب المع

ــــى الحقيقــــة  ن نالــــذين يزعمــــو ان الايمــــاوكفــــر ع
ـــي الـــشريعة هـــو فعـــل جميـــع فـــرائض الـــدين مـــن 
ات وانــــه قـــد نقــــل هــــذا  رالعبـــادات وتــــرك المحظـــو
ــــــي الــــــشرع  الاســــــم عــــــن مقتــــــ اللغــــــة، وجعــــــل 

  .اسما لجميع الواجبات
ن  ن الـــــصلاة وبـــــ م لا يفـــــر بـــــ قومـــــن ذهـــــب مـــــذه

  .سائر الواجبات 
ن جميــــع  فقولــــه بدعــــة، صــــار بــــانفراده بــــه مــــن بــــ

الامم، وحده أمة
ُ

  )١٩٦/١ص.(
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 ٢٣

لوهذا قو احمد بن حنبل وابن حبيب من 
ِوالإيمان قو وعمل يزيد وينقص ( ) : المالكية

َ ل
زيادته إذا أحسنت ونقصانه إذا أسأت ويخرج 
ى الإسلام ولا يخرجه من  الرجل من الإيمان إ
ء إلا الشرك بالله العظيم أو يرد  الإسلام 
ا  ًفريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا  َّ َ َ َّ َ َّ

ي مشيئة الله إن فإن اونا كان  َّ تركها كسلا أو 
ِ
  .)١(شاء عذبه وإن شاء عفا عنه

ـي الايمـان : قلت  ىفهو ير الاعمال اي الطاعـات 
ـــــى الاســـــلام مخالفـــــا الائمـــــة الـــــثلاث  ويخـــــرج منـــــه ا

ي ومالــــــك وابــــــو حنيفــــــة( الا انــــــه خــــــالف ) الــــــشاف
ــي عــدم وجــوب دخولــه النــار  لانــه فاعــل  لــة  المع

                                                 
 )٣٤٣/١طبقات الحنابلة )  (١(
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ـــــرة وانمـــــ ـــــى الله وهنـــــا يتفـــــق مـــــع اهــــــل كب ا امـــــره ا
ي المذاهب الثلاث   .السنة 

ــــي  مــــا  ــــ الله ع ي  روقــــد نــــاظره الامــــام الــــشاف
مــــا الناســــخ  ــــ ســــكت احمــــد ولا نعلــــم ا ذلــــك ح
ى موقفه من  والمنسوخ اذا نسبنا السكوت عنه ا

ك الــصلاة . المــسألة رتقــر عنــد اهــل الــسنة ان تــا ر
 يوم القبامة ٍليس بكافر وانما عاص يخ عليه

  ..ي الحساب 
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َمناظرة بين الشافعي وأحمد  َْ َ ِ ِ َّ  
ي وا ماالشاف ُبن حنبل  الله ع ْ َ ُ َّ َ ِ رَ َ ْ َ ْ  

ك الـــصلاة  ـــي تـــا ي  حكـــي أن أحمـــد نـــاظر الـــشاف
َ َّ رَِ َ

ِ ِ ِ
َّ َ ْ َُ َ َ

ي يا أحمد أتقو إنه يكفر َّفقال له الشاف
ِ ل

َ َ ََ ْ َ ِ ِ
َّ ُ َ َ َ َ  
َقال أحمد    نعم: َ

ي إ ِقال الشاف َ َذا كان كافرا فبم يسلمَ ِ
َ َ ًَ ِ

َ  
َقــــال أحمــــد  ســــو : َ ليقــــو لا إلــــه إلا اللــــه محمــــد  ُل رَ َّ َ ُ ُ َّ ِ ِ

َ َ َ ُ َ

  صلى الله عليه وسلمالله 
ي  ِقـال الـشاف ِ

َّ َ لفالرجـل مــستديم لهـذا القـو لــم : َ ْ َ َ َ

ركه ُي ْ  
َقال أحمد  ي: َ ِيسلم بأن يص

ّ َ ُ َ
ِ  

ي  َقال الشاف صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم : َ
َ َ ََ ِ

َ ْ َ

ِبالإسلام
َ ْ
ِ
ْ
ا ِ  َ  
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َفانقطع أحمد وسكت  َ ْ َ َ ْ َ  
ي الحـسن بـن عمـار مـن  ْحكى هذه المناظرة أبو ع َُ َ ْ ّ ِ َ

َ
ِ ِ َ

َأصـــــــحابنا  َ ْ َ
ي مـــــــن ) الـــــــشافعية( جـــــــل موصـــــــ روهـــــــو  َ ُ َ

ِتلامذة فخر الإسلام الشا 
َّ َ ْ

ِ
ْ   )١()القفال(َ

  :قلت 
هــــذا الاصــــح مقابــــل الــــصحيح عنــــد الحنابلــــة ] ١[

ن للامــام احمــد نقلهــا الاصــ ايتــ ــى ر حاب عنــه وع
م المعتمــدة  وان قيــل لا ينــسب لــساكت .. ــي كتــ

لقو فـالجواب لـيس كـذلك مـع الامـام أحمـد فهـو 
ــــي الفقــــه ؛ فــــان ســــكوته تقريــــر ويــــشهد لهــــا ...هــــو 

حمــــــــه الله اتفاقــــــــه مــــــــع  ايــــــــات عنــــــــه  راحــــــــدى الر و
ك الصلاة  ر تا ي عدم تكف   رالمذاهب الثلاثة 

                                                 
 )٦١/٢الطبقات للسبكي )  (١(
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ي عدم ]. ٢[ ويتواءم ذلك مع عقيدة اهل السنة 
ـا كمـا هـو مقـر  ـرة او المـصر عل ر فاعل الكب رتكف

ــــى الله تحــــت . ــــي عقيــــدة اهــــل الــــسنة انمــــا أمــــره ا
فالعمـــــل لا ... المـــــشيئة امـــــا يغفـــــر لـــــه وامـــــا يعذبـــــه

ــــى الله عنــــدنا بــــل اســــتحقاقا ... يوجــــب الثــــواب ع
ًلوعـــــده فـــــضلا منـــــه ومنـــــة  لا اســـــتحقاقا لفعلنـــــا .. ً

لــة  عبـــدناه فمهمــا ...لالطاعــات كمــا هــو قــو المع
يء نعمه العظيمة علينا   فلن نكا

ي فـر ]. ٣[ ي المنـاظرة اثبـات ان الـشاف ّقكذلك و

ــــــــــي مــــــــــسائل  ن العمــــــــــل والتــــــــــصديق والنطــــــــــق  بــــــــــ
ـــــــى عكـــــــس مـــــــا يـــــــشيعه الحـــــــشوية ان  الايمـــــــان ع
ـي ادخـال العمـل  م  ي يذهب مذه الامام الشاف

ويظهـر هنـا متوافـق مـع الامـام !! ي مـسم الايمـان
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ـــي الح ـــي ابـــي حنيفـــة  م  ـــى التـــصديق الجـــا زكـــم ع
  ..القلب لاصل الايمان

ا الس    ...فتامل وتنبه ا
 لأن مـــا قالـــه لـــم يقـــل بـــه أحـــد مـــن علمـــاء الـــسنة 
ولا ذهــــب اليــــه احــــد مــــن اهــــل الملــــة، لان الايمــــان 
ـــــــي  عنـــــــد اهـــــــل الـــــــسنة هـــــــو التـــــــصديق الحاصـــــــل 
القلب بـالله وحـده لا شـريك لـه وبملائكتـه وكتبـه 

ســــله ومــــا جــــاءوا بــــه  مــــن عنــــده وبــــاليوم الآخــــر رو
م ــى اخــتلاف بيــ هــل مــن شــرط صــحته العلــم : ع

ـــي النظـــر  مـــا  ن الأصـــح م ـــى قـــول بـــذلك أم لا، ع
ى ــي صــحته، قــال الله تعــا : أن ذلــك لــيس بــشرط 

ن أي وما انت  وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادق
ن فـلان : ومنـه قـولهم. بمصدق لنا ولو كنـا صـادق
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عة، ويــؤمن بعــذاب يــؤمن بالبعــث ويــؤمن بالــشفا
ـــر، أي يـــصدق بـــذلك وفـــلان لا يـــؤمن بـــذلك،  الق
أي لا يــــــصدق بــــــه، فهــــــو مــــــن أفعــــــال القلــــــوب، لا 

ي ذلك ن أحد من اهل السنة    .اختلاف ب
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  موجبات الكفر
ن الايمــــــان مــــــن أفعــــــال القلــــــوب، فــــــلا يــــــصح ان إ

ى احد بكفر الا من ثلاثة اوجه   : يحكم ع
مـــــا  مـــــا متفـــــق عل والثالـــــث مختلـــــف الوجهـــــان م

  .فيه
ما    فأما الاثنان المتفق عل

ى : فاحدهما ى نفسه بالكفر بالله تعا   أن يقر ع
د : والثـــاني رأن يقـــو قـــولا، أو يفعـــل فعـــلا، قـــد و ل

ان ذلـــــك لا : الـــــسمع والتوقيـــــف وانعقـــــد الاجمـــــاع
ــــي نفــــسه  يقــــع الا مــــن كـــاـفر، وإن لــــم يكــــن ذلــــك 
ــــــــى الحقيقــــــــة، وذلــــــــك اســــــــتحلال شــــــــرب  كفــــــــرا ع

ر، وغـــــصب الامـــــوال وتـــــرك فـــــرائض الـــــدين الخمـــــ
والقتـــــــــل والزنـــــــــا وعبـــــــــادة الاوثـــــــــان والاســـــــــتخفاف 
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ة مـــن القـــرآن وأشـــباه ذلـــك  ربالرســـل وجحـــد ســـو
ت هـــــذه الأقاويـــــل، بانعقـــــاد الاجمـــــاع  ـــــر فـــــصا ركث

ـــــا كفـــــر، ـــــى ا ـــــى الكفـــــر، وان لـــــم : أيع  علمـــــا ع
ــــ  تكــــن مــــن جــــنس الكفــــر بمثابــــة ان لــــو قــــال الن

 دخــــل هــــذه الــــدار، مــــن أكــــل هــــذا الطعــــام أو: صلى الله عليه وسلم
لفهــــــو كـــــاـفر لكــــــان دخــــــو تلــــــك الــــــدار وأكــــــل ذلــــــك 
ــى الكفــر وان لــم يكــن مــن جــنس  الطعــام علمــا ع
ك الصلاة من كفره  ذا القسم يلحق تا رالكفر و
ى ما ذكرناه وليس ذلك  ركها ع من اهل السنة ب
بــــصحيح اذ لا دليــــل عليــــه لقائلــــه إلا ظــــواهر آثــــار 

رك الصلاة من ت {صلى الله عليه وسلممحتملة للتأويل، نحو قوله 
} ومــن تــرك الــصلاة فقــد حــبط عملــه} {فقــد كفــر

  .وما اشبه ذلك من الاثار
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لان يقـــــو قـــــولا يعلـــــم ان : والثالــــث المختلـــــف فيـــــه
سك بــــه معرفــــة مــــقائلــــه لا يمكنــــه مــــع اعتقــــاد الت

ى والتـصديق بـه وان كاـن يـزعم انـه يعلـم  الله تعا
ى ويصدق به   .الله تعا

ل البـدع فهذا الوجه حكم بالكفر به مـن كفـر اهـ
ــــي  لوالزيــــغ بمــــال قــــولهم وعليــــه يــــدل قــــو مالــــك 

ي العتبية ـى أهـل : قوله الواقع له  مـا آيـة أشـد ع
  الاهواء من هذه الآية

يــــــوم تبــــــيض وجــــــوه وتــــــسود وجــــــوه فأمــــــا الــــــذين {
  ]١٠٦: آل العمران [}استودت وجوهم

ـــى أحـــد بكفـــر او ايمـــان فـــلا يـــصح  وأمـــا القطـــع ع
 بتوقيــــف لاحتمــــال ان يــــبطن خــــلاف مــــا يظهــــر الا

ــــ  ــــى ذلــــك، اللهــــم الا ان يظهــــر لنــــا صلى الله عليه وسلمالن  لنــــا ع
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ـى مذهبـه انـه معتقــد : عنـد منـاظرة مـن ننـاظره ع
ا يقـع لنـا  ى نـصرته ظهـو رلما يناظر عليه ويذهب إ
ر لما يظهر إلينـا منـه مـن حـسن  يبه العلم الضر و
ده  ــى مــا يــو ات والاســباب وقــصد القاصــد إ رالأمــا ر
ة مـــــــــــن الخطـــــــــــاب، الخجـــــــــــل والوجـــــــــــل والـــــــــــشجاع

ر ن والعقو وال   .قوالج
ك الـــــــــصلاة ـــــــــر تـــــــــا ـــــــــي تكف رفهـــــــــذا وجـــــــــه القـــــــــو  ، ل

  )١(ًعمدا
ان الحق    فالم

لا يخــرج الرجــل مــن الإيمــان إلا جحــود مــا أدخلــه 
ـا ومـا يـشك أنـه  دة يحكـم  رفيه ثم ما تيقن أنه 

                                                 
  )١٩١/١مسائل ابي الوليد ) (١(
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 ٣٤

ــــــــا  ل ؛ردة لا يحكــــــــم  وإذ الإســــــــلام الثابــــــــت لا يــــــــز
ــــي  ــــبالــــشك مــــع أن الإســــلام يعلــــو وينب ا  إذللمف

ر أهـل الإسـلام مـع  رفع إليه هذا أن لا يبادر بتكف
  .أنه يق بصحة إسلام المكره

ء عظـــيم فـــلا  ـــ ـــ نالكفـــر  جعـــل المـــؤمن كــاـفرا م
ايــــة أنــــه لا يكفــــر  ــــي المــــسألة وووجــــدت ر إذا كـــاـن 

ـــى  جـــه واحـــد يمنعـــه فع ـــر و ووجـــوه توجـــب التكف
ـــــر  ـــــى الوجـــــه الـــــذي يمنـــــع التكف ـــــ أن يميـــــل إ المف

ادة  المـــــــــــسلمتحـــــــــــسينا للظـــــــــــن ب رإلا إذا صـــــــــــرح بـــــــــــإ
  )١(موجب الكفر فلا ينفعه التأويل

                                                 
 ٢٢٤/٤ رد المحتار لابن عابدين) ١(
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ــــــي المــــــسلم  ايــــــة  لا يكفــــــر بالمحتمــــــل، لأن الكفــــــر 
ــــــــــي الجنايــــــــــة ايــــــــــة  ي   ومــــــــــع ،العقوبــــــــــة فيــــــــــستد

اية    . )١(الاحتمال لا 
ــ بكفــر لــدى اهــل الــسنة روالــذي تحــر  أنــه لا يف

ـــى محمـــل حـــسن أو  مـــسلم أمكـــن حمـــل كلامـــه ع
ي كفره اخ اية ضعيفة كان    وتلاف ولو ر

   يه؛علو
ــــر  ر ألفــــاظ التكف ر الــــشائعةفــــأك ــــ بــــالتكف  لا يف

ا  ء م ا ولقد ألزمت نفس أن لا أف ب   .ف
  

                                                 
 ١٣٤/٥البحر الرائق ) ١(
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  كبيرة تارك الصلاة
ــى صــحيحهب  البــابنــستفتح اه ابــن حبــان  ، ومــا ر

ى الله عليــــه وســــلم : وعــــن ابــــن عمــــر ــــ صــــ أن الن
ــا: "ذكــر الــصلاة يومــا فقــال  كانــت مــن حــافظ عل

ا وبرهانـــــا ونجـــــاة يـــــوم القيامـــــة َلـــــه نـــــو ً ً ً ومـــــن لـــــم ، ر
ا ولا  ــــــا لــــــم تكــــــن لــــــه برهانــــــا ولا نــــــو ًيحــــــافظ عل ر ً ُ

   "ٌنجاة
ـ الله عنـه يـوم وفاتـهبو رقو عمـر  ـى : ل َّلا حـظ  َ

  .الإسلام لمن ترك الصلاة
ة قالهــــــــــا الامــــــــــام مو ن تــــــــــرك لمــــــــــويــــــــــل :(الــــــــــكربعبــــــــــا

  )١()الصلاة

                                                 
 ٢٦٧/١بن شاس ا/عقد الجواهر  )١(
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ــى عــدم تك ك راتفــق جمهــو اهــل الــسنة ع ــر تــا رف
  الصلاة

ي والمـــالكي  وهـــم فقهـــاء المـــذهب الحنفـــي والـــشاف
ي    .روجمهو المذهب الحنب

ن المـــذاهب  ــر یكــاد یكــو متنــاثر بــ نومــذهب التكف
ــــى المــــشهو والمعتمــــد فقــــد انفــــرد بعــــض  لــــیس رع

مختلـــــــــف المـــــــــذاهب عـــــــــن المعتمـــــــــد  الفقهـــــــــاء مـــــــــن
ــــــــر مــــــــن  خــــــــارج واّغــــــــردو مهبامــــــــذ روالمــــــــشهو والمعت

  السرب 
ك الصلاة قالواالذين هاء من الفقو ر لتا   :ربالتكف

ايـــات عنـــه وهـــو الامـــام أحمـــد  وـــي احـــدى الر
ه ابــــــن هبرمــــــشهو المــــــذهب  َواختــــــا ُ ُ ْ ــــــر َرةْ  وأبــــــو َ
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 وابـــــــــــن لیـــــــــــ شـــــــــــاقلا وابـــــــــــن عقبـــــــــــن إســـــــــــحاق
  من الحنابلة)١(حامد

ِوالحنــــــــــاطي ّ ِ
َّ  مــــــــــن يراز وأبــــــــــو إســــــــــحاق الــــــــــشَ

 .ةی من المالكبیحب  وابنةیالشافع
ـــــــى اامـــــــا ـــــــي وقـــــــو  بالنـــــــسبة ا للمـــــــذهب الحنب

ـــــي  فقـــــد نقـــــل لنـــــا الامـــــام المـــــذهب رالجمهـــــو 
. كفــــریإنــــه : قــــال لابـــن بطــــة، وأنكــــر قــــو مـــن

ــــــى هــــــذا، لــــــم  ــــــيجــــــدیوذكــــــر أن المــــــذهب ع   
 أحمد هیونقل عن الفق. هی خلافا فالمذهب
طالـــب صـــاحب الامـــام احمـــد   أبـــودیـــبـــن حم

                                                 
ن المقنع١/ ٣٨٤) (١( ى م ر ع   )ابن قدامة /  الشرح الكب
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الكفـر :  قـالكفـر؟ی وقد سئل هـل: بن حنبل
  وظـــــاهر كـــــلام)١( أحـــــدهیـــــ علقـــــفی لا دیشـــــد
ــابــن ــي المغ  نی وقــال شــمس الــد)٢( قدامــة 

كــــــــــ فالمختــــــــــار عبــــــــــد محمــــــــــد بــــــــــن ر الله الز
   )٣(لعامة الأصحاب عدم الكفر

ىدليـــــــل الجمهـــــــو اقـــــــو مـــــــن حيـــــــث الفهـــــــم وكــــــاـن  ر
ا    للنصوص جمعا بي

ــــى المــــشيئة ك الــــصلاة  ِ أن تــــا
َ ر ــــى ، َّ والكــــافر لــــيس 
ك الـــصلاة لـــيس بكـــافر، المـــشيئة ُفتـــا ـــى أمـــا أ، ر نـــه 

                                                 
ن ١٩٥/٢) (١( ایت ــ ابــو / و المــسائل الفقهیــة مــن كتــاب الــر القا

ى  )یع
 ) المغ٣/ ٣٢٩) (٢(
ك٤/ ٢٤٩) (٣(  )ر شرح الز
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ــــــى الموطـــــــأ أنــــــه عليـــــــه  اه مالـــــــك  ٌالمــــــشيئة فلمــــــا ر و
ن الله : "الصلاة والسلام قال خمـس صـلوات كتـ

ــى اليــوم والليلــة ــى العبــاد  ــى قولــه" ع ومــن لــم :"إ
ن ٌفليس له عند الله عهد، يأت  َّإن شاء عذبـه ، ِ ْ

ِ
  "وإن شاء أدخله الجنة

ـــى مــــشيئة الله ى، وأمـــا الكــــافر فلــــيس  : لقولــــه تعــــا
َّإن{ نَ اللــــــه لا يغفــــــر أن يــــــشرك بــــــه ويغفــــــر مــــــا دو ِ ُ َ ُ ُِ ِ ِ

ْ َْ ََ
ِ
َ َ ْ ُ ْ َ َ َّ

ُذلك لمن يشاء َ َ ْ َ
ِ
َ
ِ
َ{  

ــى هــذا فتحمــل الاحاديــث  ك جحــداوع ــى التــا ًع
ِ  .ر

ــــــــا  ــــــــاو والمتكاســــــــل ع فــــــــلا يكفــــــــر عنــــــــد نامــــــــا الم
  .رالجمهو كما سيأتي بيانه

ركهــــــا و ك الــــــصلاة لا يخلـــــو إمـــــا أن ي راعلـــــم أن تـــــا
تركهــــا ســــهوا فالقــــضاء بــــلا ســــهوا أو عمــــدا، فــــإن 

 ٤٠
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 القـــــضاء ومـــــن خـــــلاف وإن تركهـــــا عمـــــدا فكـــــذلك
ن   :تركها عمدا لا يخلو من حالت

ـــى  هـــاالاو  فهـــو كــاـفر باتفـــاق جميـــع رالجحـــود وانكا
ن   المسلم
ـــــــي مـــــــسألأة : والثـــــــاني  اونـــــــا ومتكاســـــــلا وهـــــــذه  م

 عــن خــرجیلا و بكــافر ولا مرتــد سیلــ :الكتــاب هــذا 
يیالإسلام ولهذا نأمره أن    .ص
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  المذھب الحنفي
  

  عند السادة الاحناف
  

 يوالامـــام الزهـــر) المزنـــي مـــن الـــشافعیة(وقـــال بـــه 
ـــر عـــذر ولـــم یكـــن جاحـــدا  مــن تـــرك الـــصلاة مـــن غ

َ َّ

  ع
ي ولا یقتــــل ــــ یــــص ویحــــبس ویــــضرب بــــه ح

َ َ َِ
ّ َ ُ َّ َ ك  ْ رتــــا

ـــــدد ولا یقتـــــل ، : الـــــصلاة  َّیحـــــبس و ُ  لا یتعـــــرضوُ
ك الــصلاة، فهــ أمانــة بینــه ن الله رلتــا ى- وبــ  -تعــا

  وحده
ى الله  ا موكو إ ى-لوالأمر ف ایة. -تعا ي ر   :ووقال 

ي   إنه یحبس ویؤدب ح یص
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 ٤٣

َوقــال ابــو حنیفــة وصــاحباه لایقتــل لانــه اذا اظهــر  َ َ َ

  )١(َفقد حقن دمه اسلامه

مهـــــا  ضـــــه وال ـــــي الإســـــلام وأقـــــر بفر وفمـــــن دخـــــل 
ــر مــشرك بالاتفــاق إنمــا وجــب  فهــو قتــل ) بــدءا(غ

  )شركالم(
ى ن{: بقوله تعا الت عنه} اقتلوا المشرك   ز، فمن 

ال القتل عنهسم   )٢(وة الشرك فقد وجب ز

ــــي  ض  وان الــــصلاة فــــرض موقــــت كالــــصیام مفــــر
ــر جاحــد  وقــت ك الــصوم الفــرض غ ربعینــه ثــم تــا

  لفرضه علیه

                                                 
ي الفتاو٥/ ٦٩٤) (١( ْالسغدي/ ى النتف  ُّ( 
 )يزكریا الانصار/  اللباب ٦/ ١٥٩) (٢(
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لــیس بكــافر ولا مرتــد كاــن مثلــه مثــل تــرك الــصلاة 
ــــــ ــــــا لا یخــــــرج عــــــن الإســــــلام ولهــــــذا  ح یخــــــرج وق

ي ولو كان كافرا لأمرنـاه بالإسـلام إذ  نأمره أن یص
ــ یــسلم كیــف وقــد أمــر  لا یــؤمر كـاـفر بالــصلاة ح

ـــ  ة صلى الله عليه وسلمالن مـــضان بالكفـــا ـــار  ـــي  ر المفطـــر عمـــدا  ر
ـــــا الـــــصیام والـــــصوم لا یـــــصح إلا مـــــن المـــــسلم  وف

الرجـــــل بـــــالإقرار مـــــسلما قبـــــل أن  وأیـــــضا لمـــــا كــــاـن
 نكــذلك یكــو كـاـفر بجحــوده یــأتي الــصلاة الــصیام

ـــر جحـــود ركـــه إیـــاه بغ نمنـــه لـــه ولا یكـــو  ذلـــك لا ب
رك ما كان به مسلما   كافرا إلا ب
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  نافالاحادلة 

  
م    :وأدل

ــــ . ١ ئامــــر مــــسلم  دم حــــلیلا   قــــال- صلى الله عليه وسلم -أن الن
نــــــا بعــــــد : إلا بإحــــــدى ثــــــلاث زكفــــــر بعــــــد إیمــــــان، أو 

ر حق   .علیهمتفق  .إحصان، أو قتل نفس بغ
ك الـــصلاة لـــم یـــصدر منـــه أحـــ  .د الثلاثـــةروهـــذا تـــا

  .فلا یحل دمه
  صلى الله عليه وسلم قال الن  . ٢

الناس ح یقولوا لا إله إلا الله،  أمرت أن أقاتل
ــــ دمــــاءهم وأمــــوالهم إلا  فــــإذا قالوهــــا عــــصموا م

  متفق علیه. بحقها
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ركــــه . وع الــــدینولأنــــه فــــرع مــــن فــــر. ٣ فــــلا یقتــــل ب
جــرا عــن تــرك  كـاـلحج زولأن القتــل لــو شــرع لــشرع 

اجـــــــ الـــــــصلاة، زولا یجـــــــو شـــــــرع  رر تحقـــــــق المزجـــــــو ز
یمنـــــــع فعـــــــل الـــــــصلاة دائمـــــــا، فـــــــلا  عنـــــــه، والقتـــــــل

تحـــــــــریم الـــــــــدم، فـــــــــلا تثبـــــــــت  یـــــــــشرع، ولأن الأصـــــــــل
  الإباحة إلا بنص أو مع نص

و عـــن حذیفـــة . ٤ يو ـــى النـــاس : أنـــه قـــالر یـــأتي ع
لیبقـــى معهـــم مـــن الإســـلام إلا قـــو لا إلـــه  زمـــان لا
م مـــن : ومـــا یـــنفعهم؟ قـــال: لـــه فقیـــل. إلا الله تنجـــ
  . لا أبا لكالنار،

، فوجـــدت : قـــالوعـــن والان، .  ٥ ـــى دار یـــت إ يان
. غلامــك: مــن ذبحهــا؟ قــالوا: مذبوحــة، فقلــت شــاة
  :قلت
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ي، فقال النسوة   نحن: والله إن غلامي لا یص
ـــــــــى ابـــــــــن مـــــــــسعود،  ، فرجعـــــــــت إ علمنـــــــــاه، یـــــــــسم

  .ذلك، فأمرني بأكلها فسألته عن
  صلى الله عليه وسلم -لقو الن . ٦

ـــــى النـــــار مـــــن قـــــال لا إن الله حـــــرم  إلـــــه إلا الله، ع
ي بذلك وجه   الله یبت

سـو الله :ن أبـي ذر، قـالع. ٧ ل أتیـت  ى الله -ر  صـ
   سلم فقال كعلیه

ـــــى عبـــــد قـــــال لا إلـــــه إلا الله، ثـــــم مـــــا مـــــن  مـــــات ع
  ذلك، إلا دخل الجنة

ســــو : وعــــن عبــــادة بــــن الــــصامت، قــــال لســــمعت  ر
مـــــــن شـــــــهد أن لا إلـــــــه إلا الله، وأن  : لیقـــــــو صلى الله عليه وسلمالله

ســــــــوله،  الله  وأن عیــــــــس عبــــــــدرمحمــــــــدا عبــــــــده و
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وح  ـــــــــــــى مـــــــــــــریم، و ســـــــــــــوله، وكلمتـــــــــــــه ألقاهـــــــــــــا إ رو ر
منــــــه،وأن الجنــــــة حــــــق، والنــــــار حــــــق، أدخلــــــه الله 

ى ما   كان من عمل الجنة ع
سو الله. ٨ لوعن أنس، أن    صلى الله عليه وسلم ر

 ن قـال لا إلـه إلا الله، وكاـن یخـرج مـن النـار مـ قال
ر ما یز برة   ني قلبه من الخ

ــ عــن عبــادة بــن ا. ٩ ى الله  -لــصامت، أن الن صــ
ن الله  :  قــــال–وســــلم  علیــــه خمــــس صــــلوات كتــــ

ــن، لــم  ــي الیــوم واللیلــة، فمــن جــاء  ــى العبــد  ع
ن شـــــیئا اســـــتخفافا بحقهـــــن، كــــاـن لـــــه  یـــــضیع مـــــ

یدخلـــــه الجنـــــة، ومـــــن لـــــم یـــــأت  عنـــــد الله عهـــــد أن
ن شــــاء عذبــــه، عهــــد، إ ــــن، فلــــیس لــــه عنــــد الله

  .وإن شاء أدخله الجنة
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  .ي المشیئة كان كافرا لم یدخله ولو 
ى قباء  - صلى الله عليه وسلم -أن الن  عن أبي شمیلة. ١٠ خرج إ

هــط مــن الأنــصار یحملــو نفاســتقبله  ــى  ر ة ع زجنــا
ــــ  مملــــوك : مــــا هــــذا؟ قــــالوا صلى الله عليه وسلم -بــــاب، فقــــال الن

  .لآل فلان، كان من أمره
نعـــم، : أكــاـن یـــشهد أن لا إلـــه إلا الله؟ قـــالوا: قـــال

ي؟ : فقــــــال لهــــــم. كـــــاـن وكـــــاـن ولكنــــــه أمــــــا كـــــاـن یــــــص
ي ویـــدع قـــد كــاـن: فقـــالوا جعـــوا : فقـــال لهـــم. یـــص را

بـــــه، فغـــــسلوه،وكفنوه، وصـــــلوا علیـــــه، وادفنـــــوه، 
للقـــــد كـــاـدت الملائكـــــة تحـــــو  والــــذي نفـــــس بیــــده،

   بی وبینه
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ســو الله : عــن عبــد الله بــن عمــر، قــال.١١ لقــال  ر
ى– ــــى مــــن قــــال لا  الله علیــــه وســــلم  صــــ صــــلوا ع

   اللهإله إلا
  

ن ة ادلةمناقش    المخالف
  

رردودهم ع ا التكف   :ى الاحادیث الظاهر م
  

 : المسلمينجماع ا. ١     

ـــــي عـــــصر مـــــن الأعـــــصار أحـــــدا مـــــن  فإنـــــا لا نعلـــــم 
تــــــــــاركي الــــــــــصلاة تــــــــــرك تغسیله،والــــــــــصلاة علیــــــــــه، 

ن، ولا ي مقـابر المـسلم راثـه،  ودفنه  ثتـه م رمنـع و
ن  جــــ ن ز ثــــه،ولا فــــر بــــ ــــراث مو وولا منــــع هــــو م قر
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 ٥١

ـــــــــــرة تـــــــــــار ـــــــــــرك الـــــــــــصلاة مـــــــــــن أحـــــــــــدهما؛مع ك كي ل
الأحكـام كلهـا،  الصلاة، ولو كان كافرا لثبتـت هـذه
ـي أن ن خلافـا  ن المسلم ك الـصلاة  ولا نعلم ب رتـا

لــــم یجــــب  یجــــب علیــــه قــــضاؤها، ولــــو كـــاـن مرتــــدا
  .علیه قضاء صلاة ولا صیام

  
ى ن الكفـر أو قـال الـشرك ب: "ور تـرك ن العبد وبـ

اة " الـــــصلاة ـــــر الـــــر ن الكفـــــر"ووأك المـــــراد  لـــــیس" بـــــ
ك الــــــــصلاةالكفــــــــر بــــــــالله  ر بــــــــل تغطیــــــــة إیمــــــــان تــــــــا

ره   )١(وس
  

                                                 
ابــو المحاســن /المعتــصر مــن المختــصر مــن مــشكل الآثــار/ ) ٩٢ ()١(

َالملطي  َ 
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ـــــــــــى ســـــــــــبیل  وأمـــــــــــا الأحادیـــــــــــث المتقدمـــــــــــة فهـــــــــــ ع
ى الحقیقـة،  التغلیظ،والتشبیه له بالكفار، لا ع

ى الله عليه سلمكقوله     ص
، وقتاله كفر بالله    قسباب المسلم فسو

ـــــا أحـــــدهما فقـــــد بـــــاء. مـــــن قـــــال لأخیـــــه یـــــا كــــاـفر  
ـــي دبمـــن أتـــى حائـــضا أو امـــرأةوقولـــه  رهـــا، فقـــد  

ى محمد   لكفر بما أنز ع
فهـــو كــاـفر بـــالله  .  بنـــوء الكواكـــبمطرنـــا: ومـــن قـــال

  مؤمن بالكواكب
ر الله    فقد أشرك« من حلف بغ

ب الخمر كعابد وثن   روقوله  شا
ي الوعید ید به التشدید    روأشباه هذا مما أ
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ى: "لصلاة والسلامقوله علیه ا   من لم یحافظ ع
نالـــصلوات الخمـــس كــاـن یـــوم الق  ویامـــة مـــع قـــار

 لا یــــدل" نوفرعـــو وهامــــان وأبــــي صـــاحب العظــــام
ى كفر تاركه    فر القوم الذین ذكره معهم ك لأنع

  ي لیلة كفر النجوم غمامها:قال لبید
  یع غطى غمامها النجوم 

ُأعجب الكفار نباته{ومنه  ُ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ ْ اع المغیبـو } َ نیع الـز ر
ي الأض هم  ربذ   ر

نجهـــــنم دار العـــــذاب یجمـــــع الكـــــو  افرین والمنـــــافق
ن ن من المسلم   والعاص

ِفـــــــــإن قیـــــــــل
ِقـــــــــال عبـــــــــد الله بـــــــــن شـــــــــقیق: َ

َ َ َكــــــــاـن : " َ َ

َأصـــــــــــحاب  ْ َ
لســــــــــــو الله  ُ ن شــــــــــــیئاصلى الله عليه وسلمرَ ْ لا یــــــــــــر َ َ وْ َ َ

مــــــــــــن  
الأعمال تركه كفر إلا الصلاة 

َ َّ ََّ
ِ

َ ْ َ ْ."  
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ُقیل له ن: َ ْهذا یحتمل وجه َ ْ َ َْ َ َ:  
َأحــــــدهما َ

ســــــو :  اد بعــــــض أصــــــحاب  لأن یكــــــو أ ُن َ رَ َر ْ َ َ ََ

َ لكنـه حــذف المــضاف وأقـامصلى الله عليه وسلم الله َ َ ُ ِالمــضاف إلیــه  ْ ْ
َ
ِ

َ ُ ْ

  .َمقامه وأعربه بإعرابه
ى سو الله ص اد جمیع أصحاب  لویحتمل أنه أ ُ َ رَ َر ْ َ َ َ

ِ َ
َ َ ْ َ 

ِالله علیه ْ
َ نَ وسلمَ ْ ، لكن الجواب عنه من وجه ََ ْ َ ُ َ ْ ِ

َ
:  

َأحدهما َ
ي بطریق الآحاد، والإجماع:  َأن هذا مر ْ

ِ
ْ ْ ََ َ

ِ ّ وِ ْ َ َ َ
  

ي  ّالمــــــر وِ ْ َ ــــــرْ بطریــــــق الآحــــــاد لــــــیس بحجــــــة عنــــــد أك
َ ْ

ِ َّ
ِ َ

ْ َ َ ْ
ِ 

  .َّالناس
ــم لــم یحكمــوا  ســلمنا أنــه حجــة، لكــن الظــاهر أ

َ َ
ِ
َّ

ِ
َ َّ َ

إلا اتباعـــا لقولـــه علیـــه الـــسلام بـــذلك
َ َّ ِ ْ

َ َ ْ ََ َّ
مـــن تـــرك : " ِ
الصلاة
َ ى الله عليـه وسـلمقَولـه و، "فقد كفـر  َّ   صـ

ن العبد ْب َ ن الكفـر تـرك الـصلاة  َ وب
َ َّ ْ ْ َ ُهـذا كاـنوا فَل". َ َ َ َ
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نلا یطلقـــــو َ
ـــــى   ء ) تـــــرك(ع ْـــــ مـــــن الأفعـــــال أنـــــه (َ

َ َ ْ َ ْ

َّكفــــر إلا تــــرك
ــــ  )ِ ّالــــصلاة، والن ِ

َّ َ َ ِ لــــم یقــــل ذلــــكصلى الله عليه وسلمَّ
َ 

ى سبیل التغلیظ ِإلا ع
ْ َّ

ِ
َ َّ

ِ.  
رمذي ى ال ّبدلیل ما ر ِ ِ ْ ِ

ّ و َ ِ
َ
ِعن أبي هریرة  الله: ِ رَ َ َْ ُ َ  

ِعنه أن الن
َّ َ ُ َ قالصلى الله عليه وسلم َ ًأتى حائـضا، من: " َ ِ َ

َ  أو امـرأة َ
َ ََ ْ

ًــــــي دبرهــــــا، أو كاهنــــــا، فقــــــد كفــــــر
ِ
َ َ َ

ــــــى  ِ لبمــــــا أنــــــز ع َ ِ
َّمحمـــــــد  َ َقـــــــال.. صلى الله عليه وسلمُ رمـــــــذي َ ّال ِ ِ ْ ِ

ِمعنـــــــاه التغلـــــــیظ : " ّ
ْ َّ ُ َ ْ َ ."

ْفــإذا حمــل قولــه  َ
ِ
ــى التغلــیظ فكــذلك قــو صلى الله عليه وسلمَ ل ع َ

ِ ِ
َ َ َ ْ َّ

ِأصحابه  الله رَ َ ْ َ
ن  م أجمع َع

ِ َ ْ
َ ُ ْ َ)١(  

  
ى قولــــــه تعــــــا
َ َ َ فــــــإن تــــــابوا وأ{: َْ

َ َ ُ َ
ِ
َقــــــاموا الــــــصلاة وآتــــــوا َ َ َّ ُ َ

َالزكــاـة فخلـــوا ســـبیلهم َ ن، فـــلا یخلـــو مـــن أن یكـــو} َّ
َ ُ ْ َ َ َ 

                                                 
 يزكریا الانصار/  اللباب ٨/ ١٥٦) ١(
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ال القتـــل ـــي ز م شـــرطا  ْوجـــود هـــذه الأفعـــال مـــ ََ ْ وَ ِ ُ ْ ِ َ ْ َ ْ ِ َ 
م  ُعـــــ ْ نأو یكـــــو(َ
َ

ِقبـــــو ذلـــــك والانقیـــــاد لأمـــــر الله) 
َ ل ُ 

ى فیــــــــــه هــــــــــو الــــــــــشرط دو وجــــــــــود الفعــــــــــل،  ْتعــــــــــا ِ ِ ِ
ْ ن ْ َّ َ ُ َ َ َ

ُومعلـــــوم ْ َ َّأن وجـــــود الت َ َ
وبـــــة مـــــن الـــــشرك شـــــرط لا 
َ َ ّ َ ْ

ـــي ِمحالـــة 
ال القتـــل  َ ْز ََ ْ م(وَ ُعـــ ْ ـــم لـــو ) َ ولا خـــلاف أ

َ ََ َ

قبلــوا أمــر
َ

ــي فعــل الزكـاـة والــصلاة ولــم   ى  َالله تعــا َ ََّ ََّ َ
ِ َ َ

ـــــم یكـــــن الوقـــــت وقـــــت صـــــلاة، ولا وقـــــت زكــــاـة، أ
َ َ َ َ َ ََ َ َ َْ ْ 

م، ال القتـــــل عـــــ ومـــــسلمو فعلمنـــــا أن شـــــرط ز نَ ُ ُ 
ـراف قبولهم أوامر الله ت ى والاع مهـا(عـا ندو  )وبلز

یلـــزم  فعـــل الـــصلاة والزكــاـة، ولأن إخـــراج الزكــاـة لا
ر جائز أن ، فغ نتكو  لبنفس الإسلام إلا بعد حو

ال القتـــــــــل، وكـــــــــذلك فعـــــــــل ـــــــــي ز  والزكــــــــاـة شـــــــــرطا 
لالـــــصلاة لـــــیس بـــــشرط فیـــــه، وإنمـــــا شـــــرطه قبـــــو 
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ــــــــا،  هــــــــذه ــــــــراف بوجو امهــــــــا والاع الفــــــــرائض وال
لــــــو كــــاـن فعــــــل الـــــصلاة والزكـــــاـة مـــــن شــــــرط  ولأنـــــه
ال ـــــــر وقـــــــت  وز ـــــــي غ ال عمـــــــن أســـــــلم  زالقتـــــــل لمـــــــا 

فلمـــــا . الـــــصلاة،وعمن لـــــم یـــــؤد زكاتـــــه مـــــع إســـــلامه
ال القتــــــــــل عمــــــــــن وصــــــــــفنا بعــــــــــد  اتفقـــــــــوا ــــــــــى ز وع
م شـــرائعه، ثبـــت بـــذلك أن  اعتقـــاده والإیمـــان ولـــز
ال  فعـــــــل والـــــــصلاة والزكــــــاـة لـــــــیس مـــــــن شـــــــرائط ز

الـــــه إظهـــــار الإ القتـــــل، لیمـــــان وقبـــــو ووأن شـــــرط ز
  .شرائعه
 لـــــم .قم فـــــسو وقتالـــــه كفـــــرســـــباب المـــــسلوقولـــــه 

ـــى مـــا غطـــى یكـــن ذلـــك  ـــى الكفـــر بـــالله ولكنـــه ع ع
  )١(بقبیح فعله إیمانه

                                                 
َالملطي/ المعتصر ١٠/ ٩٣) (١( َ( 
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ــــــى إبطــــــال فائــــــدة ذكـــــــر: فــــــإن قیــــــل  هــــــذا یــــــؤدي إ
ـــــي الآیـــــة ن   فـــــإن تـــــابوا وأقـــــاموا الـــــصلاة{.الـــــشرط

  }وآتوا الزكاة فخلوا سبیلهم
ـى مـا ظن: قیل له الله  نـت، وذلـك لأنلـیس الأمـر ع

ن  ى إنمـــــــا جعـــــــل هـــــــات ن(تعـــــــا  مـــــــن فعـــــــل) القـــــــربت
ـــــــي وجـــــــوب تخلیـــــــة  الـــــــصلاة وأداء الزكــــــاـة شـــــــرطا 
ن  ســـــــبیلهم، وذلـــــــك بعـــــــد ذكـــــــره القتـــــــل للمـــــــشرك
ال اســــم الــــشرك ال القتــــل بــــز ووالحــــصر، فــــإذا   ز

رك الصلاة ومنـع الزكاـة،  فالحصر والحبس باق ل
وأصـــــر  لأن مـــــن منـــــع الزكــــاـة وتـــــرك الـــــصلاة عمـــــدا

ا جاز للإمام حبسه، فحینئذ لا یجبع تخلیته  ل
) فانتظمــــــت( إلا بعــــــد فعــــــل الــــــصلاة وأداء الزكـــــاـة
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ك الــصلاة  وحــبس) المـشرك(الآیـة إیجــاب قتــل  رتــا
  ومانع الزكاة

ــ يــشهدوا امــا حــديث امــرت ان اقاتــل النــاس  ح
سو الله  لأن لا إله إلا الله وأن محمدا    "ر

ي ك الـــــــصلاة عمـــــــ: وقـــــــال النـــــــو دا ريـــــــستدل أن تـــــــا
ا يقتل، وعليه الجمهو   . رمعتقدا وجو

لا يـــــــــصح هــــــــــذا الاســــــــــتدلال لأن : قـــــــــال الاحنــــــــــاف 
رالمأمو به هو القتال، ولا يلـزم مـن إباحـة القتـال 
إباحـــــة القتـــــل، لأن بـــــاب المفاعلـــــة يـــــستلزم وقـــــوع 

ن، ولا كذلك القتل   .الفعل من الجانب
ـي الفـتح  ـى هـذا ففـي قال الحافظ ابـن حجـر  وع

ــذ ك الــصلاة الاســتدلال  ــى قتــل تــا را الحــديث ع
ن صـــــــيغة أقاتـــــــل وأقتـــــــل  والله . قنظـــــــر ؛ للفـــــــر بـــــــ
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ـــــي شـــــرح . أعلـــــم  وقـــــد أطنـــــب ابـــــن دقيـــــق العيـــــد 
ــذا الحــديث  ــى مــن اســتدل  ــي الإنكــار ع العمـدة 

ى ذلك وقال  لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة : ع
القتــل لأن المقاتلــة مفاعلــة تــستلزم وقــوع القتــال 

ن ، قــي .  ولا كــذلك القتــل مــن الجــانب وحكــى الب
ي أنـــه قـــال  لـــيس القتـــال مـــن القتـــل : عـــن الـــشاف

  .بسبيل ، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله 
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 ٦١

  لمذھب المالكيا
  

  عند السادة المالكیة 

  
ـــي المـــذهب وبـــه قـــال  ـــر الفقهـــاء رالمـــشهو   إنـــه: أك

ــ اذا ظهــر علیــه . ًعــاص مــستباح الــدم حــدا  بمع
ــرك ــا أمــر صــلوات أ ب ــا ومتــوان ف نــه مــستخف 

ُ

امتنـــع مــــن ذلــــك هـــدد وضــــرب فــــإن  بفعلهـــا، فــــإن
ى امتناعه قتل ـر إذا كاـن. ًدا لا كفـرا حـُأقام ع  غ

  )١(جاحد لها

ـــى وجـــه مـــن الـــضلال وإن و مـــن لـــم یفعـــل كــاـن ع
ــــــى الكفــــــر فیخــــــ علیــــــه مــــــن خاتمــــــة  لــــــم ینتــــــه إ

                                                 
ي فقه الإمام مالك١١/ ١٠٨) (١(  ) التفریع 
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 ٦٢

ـــــــ بریـــــــد الكفـــــــر الـــــــسوء لأن ـــــــرف .. المعا وإن اع
  )١(یصل فلیس بكافر بالوجوب ولم

ى  ى الحـدیث عنـه صـ رة ع ي الذخ ي  وقال القرا
ن الـــــشرك تـــــرك (علیـــــه وســـــلم  الله یـــــن العبـــــد وبـــــ

ن الكفـــــر الـــــصلاة ى وبـــــ جوابـــــه أن معنـــــاه ) : وویـــــر
ن حكــــــم ــــــى حــــــذف مــــــضاف وحكــــــم  وبــــــ الكفــــــر ع

ویعــــضده قولــــه علیــــه  الكفــــر القتــــل فظــــن بقتلــــه
ي الموطأ    :السلام 

ن الله( ى العبـاد فمـن جـاء خمس صلوات كت  ع
ن شـــــیئا اســـــتخفافا بحقهـــــن  ـــــن ولـــــم یـــــضیع مـــــ

الله عهــد أن یدخلــه الجنــة ومــن لــم  كـاـن لــه عنــد
ن فلیس عنـد الله عهـد إن شـاء عذبـه وإن  یأت 

                                                 
رة ١٢/ ٤٨٢) (١( ي الذخ ي   ) القرا
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 ٦٣

ــــي جــــواز دخــــو  وهــــو). شــــاء أدخلــــه الجنــــة لنــــص 
  نتاركها الجنة فلا یكو كافرا

ــــــي البیــــــان والتحــــــصیل شــــــد  ولــــــیس : روقــــــال ابــــــن 
ـى الحقیقـة، وإنمـا هـو الـ نفس تـرك ًصلاة كفـرا ع

ى الكفر   )١(دلیل ع

رواني  وما ذكر من الحدیث فلـم یـذكر : وقال الق
ك الـــــصلاة هـــــل هـــــو جحـــــد أو  ـــــي ـــــي تـــــا رالحـــــدیث 

ــى توبتــه . فــسر الكفــر تفــریط ولا ــي إجمــاعهم ع و
ج مـن  والصلاة علیه وما یدل أنه لا یراد بـه الخـر

ج ه، والله ك بــالله الجاحــد لــالمــشر والإیمــان كخــر
  )٢(أعلم

                                                 
شد١٣/ ٤٧٦) (١(  )ر البیان والتحصیل لابن 
ي المدونة١٤/ ٥٣٨) (٢( ى ما   ) النوادر والزیادات ع
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ـــــــــي كتابـــــــــه  ك الـــــــــصلاة ثلاثـــــــــة  قـــــــــال الخمـــــــــ  رتـــــــــا
  بصرة الت

  .ٌجاحد لها -
ا، ویقو- ل ومقر  ا: ٌّ   .لا أصل
ا ویقو- ي، ولا یفعل: ل ومقر    .أص

ــــي الثالــــث إذا  ن القتــــل ، واختلــــف  فحكــــم الأولــــ
  .یقتل: ّلم یصل؛ فقیل

ـــــ تظهـــــر : وقــــال ابـــــن حبیـــــب ــــي عقوبتـــــه ح یبـــــالغ 
ــيولــم. توبتــه وإذا كـاـن الحكــم . ًذلــك قــتلا  یجعــل 

ـــــي الوقـــــت ـــــي الاســـــتتابة، و  القتـــــل فإنـــــه یختلـــــف 
  .الذي یقتل فیه

: وقیـــــــل. یقتـــــــل مكانـــــــه: فأمـــــــا الجاحـــــــد لهـــــــا فقیـــــــل
  .یستتاب بثلاثة أیام
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ــي اســتتابة المرتــد،وهل ذلــك واجــب  وقــد اختلــف 
أو مــستحب، وهــل یقتــل بالحــضرة أو یــؤخر ثلاثــة 

  أیام؟
ره ثلاثــــةفحكــــى ابــــن القــــصار عــــ ــــي تــــأخ  ن مالــــك 

ن ایت    :وأیام ر
ره ثلاثــة  هــل ذلــك أى تــأخ رواجــب أو مــستحب، و

أن یعـــــرض علیـــــه  ًأیـــــام واجبـــــا، والاســـــتتابة، وهـــــو
ـــــى ـــــراف بوجوجهـــــا ع ـــــى الإســـــلام، والاع  الرجـــــوع إ

ن فمن كان یعرف أن . واجب، ومستحسن : وجه
لجوعـــه مقبـــو  لـــه التوبـــة وأن  كانـــت الاســـتتابة -ر
كــــاـن علیـــــه  -مـــــن كــــاـن یجهـــــل ذلـــــك ًاستحـــــسانا، و

ًإعلامــــه أن ذلــــك مقبــــو منــــه واجبــــا َفــــإذا أعلــــم . ل ِ ْ
ُ

تــب : الاســتتابة بعــد ذلــك بــأن یقــال لــه مــرة كانــت
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ـــــا مـــــن بـــــاب جـــــع استحـــــسانا ؛ لأ ًوا ـــــى ا ر لـــــدعوة إ
، فه واجبة فیمن لم تبلغـه الإسلام قبل القتال

  الدعوة
، ومـــــستحبة فـــــیمن بلغتـــــه وهـــــذا عـــــالم بمـــــا یـــــراد 

  .َى ما یقتلمنه، وع
ــي ذلــك را عنــد : والأصــل  ًحــدیث ثمامــة، كـاـن أســ

ى الله علیه-الن  ّ فأخره ثلاثـة أیـام، -وسلم   ص

ـــــي ذلـــــك الإســـــلام   والكـــــافر. فكـــــان یعـــــرض علیـــــه 
ــــــي  ــــــي الإســــــلام الآن، عــــــاص  ٍمخاطــــــب بالــــــدخو  ل

ره ثلاثة أیام، فأخره   ّتأخ
  

ًمن ترك الصلاة فإن كان ذلـك جحـودا فهـو كاـفر 

وإن . یحكـــــم فیـــــه بحكـــــم المرتــــــدالمـــــذهب  عبإجمـــــا
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: ففـــــــي المـــــــذهب قـــــــولان أقـــــــر وامتنـــــــع مـــــــن الـــــــصلاة
ًالمشهو أنه لا یعد كاـفرا لأنـه لا ّ یكفـر بالـذنوب ،  ر

ا   والاستتابة متفق عل
ــي القتــل وعدمــه والخــلاف روالمــشهو أنــه .إنمــا هــو 

ــــــرة عظمــــــ فیجــــــب علیــــــه أن  مــــــسلم مرتكــــــب لكب
ي ذمت یتوب ویق ما ترتب   هعلیه 

الواجـــــب مـــــن العلــــــم مـــــا لا یــــــؤمن الهـــــلاك مــــــع . ١
  جهله

ـــى كمـــال. ٢ ًوالمنـــدوب مـــا یكـــو كمـــالا أو موصـــلا إ ً  ن
  . روالمباح ما لا ضر فیه

مـــــــا منـــــــع مـــــــن الزیـــــــادة علیـــــــه : الحـــــــدود الـــــــشرعیة
ــــــي الــــــصلاة،  وتعدیــــــه ــــــره كعــــــدد الركعــــــات  ــــــى غ إ

  والرجعیات
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جـــاء أن ینقـــذه الله مـــن النـــار ـــى قتلـــه  ة ع رالقـــد . ر
ــــــي الكــــــافر ابتــــــداء جــــــاز ذلــــــكوإذا  ــــــي  ًجــــــاز ذلــــــك 

دیــه الله  جــاء أن  ــى -عــز وجــل-رالمرتــد؛   ویعــود إ
  .والصلاة الإقرار بالإیمان

ــي واختلــف إذا كـاـن مقــرا بالــصلاة، فقــ ال مالــك 
  ّصل: یقال له: العتبیة

ى وإلا قتــل ي: وإن قــال. فــإن صــ اســتتیب، . لا أصــ
ى وإلا   .أه)قتل فإن ص

ك الـــــصلاة قـــــل  كــــاـفر، لأن الـــــصلاة ایمـــــان رأن تـــــا
تــــرك الــــصلاة فقــــد تــــرك الایمــــان ومــــن تــــرك  ومــــن

ـــران الایمـــان ـــي الن اجـــاب ابـــن شـــد الجـــد  . مخلـــد 
عقائـــــد  ل هـــــو قـــــو مـــــن لـــــم یتحقـــــق بمعرفـــــة:قـــــال

 الـــــدین ولا تحـــــصلت عنـــــده معـــــاني أقـــــوال علمـــــاء
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ن ن، فهـــــو كمـــــا قالـــــت عائـــــشة ام المـــــؤمن  المـــــسلم
ـا، لأبـي سـلمة بـن عبـد الـ ـ الله ع  رحمن مــنر

ن  يهــل تــدر مــا مثلــك یــا أبــا ســلمة؟ مثــل: التــابع
ج    یسمع الدیكة تصرخ، فیصرخ معهاوالفر

ى مــسلم ، واحــتج لهــذا المــذهب بظــواهر ــا مــا ٍفم
ســــو الله : جــــابر بــــن عبــــد الله قــــال عــــن لســــمعت  ر

ى الله ن : "لعلیه وسلم یقـو ص ن الرجـل وبـ إن بـ
ُترك الـصلاة الشرك والكفر ْ اه بریـ" َ ْومـا ر َُ ُدة عـن و َ

ى الله ُالعهـد بیننـا : "علیه وسلم أنـه قـال الن ص

م الـــــــــصلاة َتركهـــــــــا فقـــــــــد كفـــــــــر َفمـــــــــن، ُوبیــــــــ َ اه " َ ور
رمز   . حسن صحیح هذا حدیث: وقال، ىال

ـــــــــى كتـــــــــاب الإیمـــــــــان رمـــــــــذى  اه ال بإســـــــــناد  وومـــــــــا ر
ى المتفـــق: صـــحیح  عـــن شـــقیق بـــن عبـــد الله التـــاب
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ــى جلالتــه قــال ى الله: ع  كـاـن أصــحاب محمــد صــ
ن شـیئا مـن الأعمـال تركـه كفـر  علیه ٌوسـلم لا یـر ُ ً و
ر   .الصلاة َغ

ـى صـحیحه اه ابن حبـان  : وعـن ابـن عمـر، ووما ر
  : ذكر الصلاة یوما فقالصلى الله عليه وسلمالن  أن

ا وبرهانـــا ونجـــاة " ـــا كانـــت لـــه نـــو ًمـــن حـــافظ عل ً ً ر
ــا لـــم تكــن لـــه ، القیامــة َیــوم ُومـــن لــم یحـــافظ عل

ا ولا نجـــاة ًبرهانـــا ولا ٌنــــو ً َ یـــوم القیامــــة مــــع وكـــاـن، ر

ن وأبــى بــن خلــف نفرعــو وهامــان ٍوقــار
َ َ

ِّ
َ ُ لولقــو ، "و

ـى الإسـلام : یوم وفاته رعمر  الله عنه َّلا حظ  َ

ر وذلك. لمن ترك الصلاة ر نك م من غ ِبحضر ِ ِ.  
ـــــــــــى المـــــــــــشیئة: لودلیـــــــــــل الأو ك الـــــــــــصلاة  ِأن تـــــــــــا

َ ر َّ ،
ــــى المــــشیئة والكــــافر ك الــــصلاة لــــیس ، لــــیس  ُفتــــا ر
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ـــــى  هأمـــــا أنـــــ، بكـــــافر اه مالـــــك  ٌـــــى المـــــشیئة فلمـــــا ر و
خمــــس : "الــــصلاة والــــسلام قــــال الموطــــأ أنــــه علیــــه

ــى ن الله ع ــى الیــوم واللیلــة صــلوات كتــ " العبــاد 
ـــى قولـــه ـــن:"إ ِفلـــیس لـــه عنـــد الله ،ومـــن لـــم یـــأت 

َّإن شاء عذبه وإن شاء أدخله، ٌعهد ْ
  ".الجنة ِ

ـــى مــــشیئة الله ى، وأمـــا الكــــافر فلــــیس  : لقولــــه تعــــا
َّإن{ َالله لا یغفر أن یشرك به ویغفر ما دو ذلك  ِ

ِ ِ ِ ِ
َ نَ ُ َ ُ ُْ َْ ََ

ِ
َ َ ْ ُ ْ َ َّ

ْلمن َ ُیشاء ِ َ    ]٦؟؟ : النساء[} َ
ى هذا فتحمل هذه ى الأحادیث وع ها ع  وما أش

ك جحدا ًالتا
ِ   ر

َلو قال. ٦ َ ْ ي ولم یفعل ففي قتله قولان : َ ِأنا أص ْ َ َ
ِ ِ ِ
ْ َ ْ َ َْ ْ َ َ ِ

ّ َ ُ َ َ:  
ًإن امتنـــــــع فعـــــــلا لا قـــــــولافـــــــ: أى المـــــــذهب  ُ فظـــــــاهر ً

، حبیـــــــــــب لوالقـــــــــــو بعـــــــــــدم القتـــــــــــل لابـــــــــــن، ُالقتـــــــــــل
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رهمــــا ىرواستــــشكله اللخمــــ والمــــاز َلأن عــــدم ، وغ

ـــى ، لـــه لامتناعـــه بـــالقو لا أثـــر ُوالقتـــل إنمـــا هـــو ع

ِترك الفعل ِ ْ
  .حاصل وهو، َ

َأما ج َّ ٍاحدها فكافر باتفاقَ
َ
ِ ِ ِ
ّ
ِ ٌ

َ َ َ ُ  
ـــــــي مواهـــــــب الجلیـــــــل . ٧ ـــــــ  ُّقـــــــال الحطـــــــاب الرعی

ك الــــــــصلاة هــــــــل هــــــــو مرتــــــــد أو لا، :  )٤١١/١(  رتــــــــا
  .ٍوالصحیح أنه مسلم عاص
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  المذھب الشافعي
  

  عند السادة الشافعیة 
  

ي  ــــــــ الله عنــــــــه-قــــــــال الــــــــشاف قیــــــــاس غلبــــــــة : -ر
ن، فــــإن  الأشــــباه ن أصــــل نأن یكــــو الفــــرع دائــــرا بــــ

ة ىلأحــــــدهما أقــــــو ألحــــــق بــــــه هــــــذا  كانــــــت المــــــشا
ي فقـد اع ، أمـا الـصو رلفظه ومراده المعنـو ـره ي ت

ع الــدائرة  بعــض ، ومــن الفــر ــي صــو والأصــحاب  ر
ن ن أصــل ا بــ تــرك الــصلاة، . فیلحــق بأقواهمــا شــ

ن  فــــإن الــــصلاة ة الإیمــــان وبــــ ن مــــشا تــــرددت بــــ
ا  بقیـــــــــة الأركــــــــاـن مـــــــــن جهـــــــــة الإســـــــــلام یـــــــــتم بـــــــــدو

ت الإیمان من جهة أن ـا،  وأش النیابة تـدخل ف
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ـــي الزكــاـة والحـــج ـــي تـــدخل  ـــي  و وكـــذلك الـــصوم 
هاالجملــــــــ ي شــــــــ للإیمــــــــان  ية فقــــــــو عنــــــــد الــــــــشاف

ــا فقــال ــى شــدة الاهتمــام   :بالأحادیــث الدالــة ع
ك الإیمان   .ریقتل تاركها إذا أصر كتا

ــــــي :  ــــــر (قــــــال الامــــــام الراف  ) ٣٣٢ــــــي الــــــشرح الكب
ن : قال   وهو أصوب القول

ر عذر بل كسلا أو( ر جاحد، ومن غ ركها غ   أن ی
  .. اونا بفعلها، فلا یحكم بكفره 

ي أنه ن: " قال-صلى الله عليه وسلم- ولنا ما ر  خمـس صـلوات كتـ
ـــن لـــم  ـــي الیـــوم واللیلـــة، فمـــن جـــاء  الله علـــیكم 

ن شـــــــیئا كــــــاـن لـــــــه عنـــــــد الله عهـــــــد أن  یـــــــضیع مـــــــ
ــن فلــیس لــه عنــد  یدخلــه الجنــة، ومــن لــم یــأت 
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" وإن شـاء أدخلـه الجنــة الله عهـد، إن شـاء عذبـه
ي هذا القسم.    ـأه)حدا ویشرع القتل 

ي  ـــــــا : إن تـــــــرك الـــــــصلاة وقـــــــالو: وقـــــــال النـــــــو ترك
ــــرد أو عــــدم المــــاء، أو لنجاســــة كانــــت  ناســــیا، أو لل

ــى، ونحــو ذلــك مــن الأعــذار، صــحیحة كانــت أو  ع
صـــــل، : یقـــــال لـــــه": التتمـــــة" باطلـــــة، قـــــال صـــــاحب

ـــــى المـــــذهب، لأن القتـــــل  فـــــإن امتنـــــع، لـــــم یقتـــــل ع
رهــــا عــــن الوقــــت، ولــــم یتحقــــق  بــــسبب تعمــــد تأخ

ي وجه   .ادهأنه یقتل لعن: ذلك، و
ا، : ولو قال: قال ید أن أصل رتعمدت تركها، ولا أ
  .قطعا قتل

 ولا: تعمـــدت تركهـــا بـــلا عـــذر، ولـــم یقـــل: وإن قـــال
ــى المــذهب، لتحقــق جنایــة ا، قتــل أیــضا ع . أصــل
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أنــــه لا یقتــــل مــــا لــــم یــــصرح بالامتنــــاع : وجــــه وفیــــه
  أه)القضاء من
ة فلا یقتله. ١ رط إخراجها عن وقت الضر   وریش

رك الظهر  ـركب ـ تغـرب الـشمس ولا ب المغـرب  ح
ــــــي الــــــصبح ــــــ یطلــــــع الفجــــــر، ویقتلــــــه  بطلــــــوع  ح

ــي ــا و ــي العــصر بغر العــشاء بطلــوع  والــشمس و
ـــا إذا ضـــاق ـــا ویتوعـــد  الفجـــر، فیطالـــب بأدا وق
فـــــــــإذا خـــــــــرج  بالقتـــــــــل إن أخرجهـــــــــا عـــــــــن الوقـــــــــت،

الاســتتابة إن  بالــسیف بعــد"الوقــت ضــرب عنقــه 
  "لم یتب
لـــــــسلام مـــــــن تـــــــرك صـــــــلاة  علیـــــــه الـــــــصلاة واقولـــــــه

ي اسـتوجب  متعمدا فقد كفر معناه عند الـشاف
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ــي الكــافر  عقوبــة ــي المــذهب  كمــا  ابــو / الوســیط 
ي    حامد الغزا
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  المذھب الحنبلي
  

  عند السادة الحنابلة 
  

ه ابـــن  ایتــان عــن الامـــام احمــد انــه كــاـفر واختــا ُر ْ ر و
ـــــــــــرة َهب َ ْ َ ِوالحنــــــــــــاطي  ُ ّ ِ

َّ وايـــــــــــة َ . ه  بكفــــــــــــرحكــــــــــــمیلا ر و
ــــــوتي وابــــــن  ه ابــــــن بطــــــة وابــــــن قدامــــــة وال ُواختــــــا ر

  عبدوس من الحنابلة 
ك الص) ١   لاة یقتل كفرارتا

ى ن{: للقــــو الله تعــــا ] ٥: التوبــــة[} فــــاقتلوا المــــشرك
ــى فــإن تــابوا وأقــاموا الــصلاة وآتــوا الزكـاـة {: قولــه إ

ـــي تخلیـــة  فأبـــاح قـــتلهم،} ســـبیلهم فخلـــوا وشـــرط 
ــــــي الإســــــلام،  الــــــصلاة،  وإقــــــامســــــبیلهم التوبــــــة، و
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ـ تـرك الـصلاة متعمـدا لـم یـأت  وإیتاء الزكاة، فم
ى وجوب القتل،   بشرط تخلیته، فیبقى ع

  
ــ   الــصلاة متعمــدا فقــد مــن تــرك  صلى الله عليه وسلم -لوقــو الن

  برئت منه الذمة
سوله  اه الإمام أحمد " صلى الله عليه وسلمرالله و   ور

ى إباحة قتله   وهذا یدل ع
اه مــــسلمم  علیــــه الــــسلا-وقــــال  ن العبــــد « . . ور بــــ
ن   » الكفر ترك الصلاة وب

  لمـــــــــا يقتـــــــــضيه مفهومهـــــــــابالايـــــــــة التاليـــــــــةاســـــــــتدل 
ن إليــــه واتقــــوه وأقيمــــوا الــــصلاة ولا تكونــــوا  ُمنيبــــ ُ َ َ َ ََ َ ََ َّ ُ ِ ِ ِ

َ ُ ُ َّ َْ ُ
ِ ِ

ن  َمن المشرك
ِ ِ
ْ ُ ْ َ م٣١(ِ   )والر
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 ٨٠

أحـبط  من ترك صلاة العصر واستدل بالحديث 
  .الله عمله

ى : وقالوا  ر قوله تعا ان ومن يكفـر بالإيمـ( هو نظ
  ) فقد حبط عمله 

د هذا ـر . رو مفهـوم الآيـة أن مـن : قال ابن عبد ال
ض  رلـــــم يكفـــــر بالإيمـــــان لـــــم يحـــــبط عملـــــه فيتعـــــا
ن تأويــــــــــــل  قمفهومهــــــــــــا ومنطــــــــــــو الحــــــــــــديث فيتعــــــــــــ

ـى مـا ذهبـوا إليـه لمـا  )١(الحديث وأيضا فلو كان ع

                                                 
ـــــي تأويلـــــه فرقـــــا ) ١( رقوا  . رأمـــــا الجمهـــــو فتـــــأولوا الحـــــديث ، فـــــاف

م مــن  م مـن أو الحـبط ، ومـ ـرك ، ومــ م مـن أو سـبب ال لفمـ ل
رفـــا : لأو العمـــل فقيـــل  ـــا ، أو مع المـــراد مـــن تركهـــا جاحـــدا لوجو

زئا بمـــــن أقامهـــــا  ي فهمـــــه وتعقـــــب بـــــأن الـــــذ. لكـــــن مـــــستخفا مـــــس
ــــا ، وفهمــــه  ة إل رالــــصحابي إنمــــا هــــو التفــــريط ، ولهــــذا أمــــر بالمبــــاد

ــــره كمــــا تقـــدم  ـــى مــــن فهــــم غ وقيــــل المــــراد مــــن تركهــــا متكاســــلا . أو
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 ٨١

قال القا أبو بكـر بـن  . اختصت العصر بذلك
ــــي الآ ــــر المــــراد العربــــي ،  أن المــــراد بــــالحبط  يــــة غ

رمـــذي  ـــي شـــرح ال ـــي الحـــديث ، وقـــال  : بـــالحبط 
ن ، حـــــــــبط إســـــــــقاط وهـــــــــو  ـــــــــى قـــــــــسم الحـــــــــبط ع
إحبـــــــــــاط الكفـــــــــــر للإيمـــــــــــان وجميـــــــــــع الحـــــــــــسنات ، 

                                                                       
ـر مـراد كقولـه  لكن خرج الوعيـد مخـرج الزجـر الـشديد وظـاهره غ

وقيــــل هــــو مــــن مجــــاز التــــشبيه كــــأن " لا يزنــــي الزانــــي وهــــو مــــؤمن " 
ــ  حــبط عملــه ، وقيــل معنــاه كاــد أن يحــبط فقــد أشــبه مــن : المع

ـي ذلـك الوقـت الـذي ترفـع  ، وقيل المـراد بـالحبط نقـصان العمـل 
ى الله ، فكأن المراد بالعمل الصلاة خاصـة ، أي لا  فيه الأعمال إ
ى العـــصر ولا يرتفـــع لـــه عملهـــا حينئـــذ ،  ـــى أجـــر مـــن صـــ يحـــصل ع

ي  وقت مـا وقيل المراد بالحبط الإبطال أي يبطل انتفاعه بعمله 
ــى حــسناته فإنــه موقـــوف  جحــت ســيئاته ع رثــم ينتفــع بــه ، كمــن 
ي المـشيئة فـإن غفـر لـه فمجـرد الوقـوف إبطـال لنفـع الحـسنة إذ 

 ذاك وإن عذب ثم غفر له فكذلك
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ــــــ للانتفــــــاع  نــــــة وهــــــو إحبــــــاط المعا زوحــــــبط موا
ـــــى أن تحـــــصل  ـــــا إ ـــــا عل جحا ربالحـــــسنات عنـــــد 

رجع إليه جزاء حسناته   النجاة ف
ــي  وأقــرب هــذه : الفــتح رقــال الحــافظ ابــن حجــر 

إن ذلــــك خــــرج مخــــرج : لالتــــأويلات قــــو مــــن قــــال 
ر مراد   الزجر الشديد وظاهره غ

جـــــلاحـــــديث حـــــذيف واســـــتدلوا ب رأى حذيفـــــة  لا  ر
 فجعل ينقر ولا يـتم ركوعـه  يتم الركوع والسجود

ن : منـــــذ كـــــم صــــــليت ؟ فقـــــال : فقـــــال  بعــــــ رمنـــــذ أ
  .ما صليت :  فقال  "سنة 

ى الله علو ــــر قولــــه صــــ ء هــــو نظ يــــه وســــلم للمــــس
  "فإنك لم تصل " صلاته 
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لأن ظــاهره أن حذيفــة نفــى الإســلام عمــن فقــالوا 
ـــا  ـــا فيكـــو نفيـــه عمـــن أخـــل  نأخـــل بـــبعض أركا
ــــــى أن المــــــراد بــــــالفطرة  ــــــى ، وهــــــذا بنــــــاء ع كلهــــــا أو
ـى مـن لـم يـصل كمـا  الدين ، وقـد أطلـق الكفـر ع
ـى حقيقتـه عنـد قـوم وإمـا  اه مسلم وهـو إمـا ع ور

ى المبال ي الزجر عند آخرينع   غة 
اي اخــر جــاء  ض بــان لفــظ الحــديث مــن  ىوعــو ر ر
ــــ  بــــدلا مــــن الفطــــر ســــن محمــــد وعليــــه يكــــن مع

ي السنة   الفطر 
  

   علیه السلام-والكفر مبیح للقتل، وقال 
ن یباح  ر المصل ن« . فمفهومه أن غ   قتل المصل

  .قتلهم
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ــــا ركــــن مــــن أركـــاـن الإســــلام لا تدخلــــه النیابــــة  ولأ
  .البنفس ولا م
  :ومن الاثر 
ـــ الله عنـــه -قـــال عمـــر  ـــي الإســـلام : -ر  لا حـــظ 

  .ترك الصلاة لمن
ـــي  ـــ الله عنـــه -وقـــال ع مـــن لـــم یـــصل فهـــو : -ر 

  .كافر
ــي .مــن لــم یــصل فــلا دیــن لــه: قــال ابــن مــسعود و

ایة  ك الصلاة بمسلم :ور   روما تا
لـــــــم یكـــــــن أصـــــــحاب : ن شـــــــقیقوقـــــــال عبـــــــد الله بـــــــ

لســــو الله  ن شــــیئا مــــن الأ- صلى الله عليه وسلمر  عمــــال، تركــــهو یــــر
ر الصلاة   . كفر، غ
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عبــــد وهــــذا اختیــــار أبــــي : دا ولــــیس كفــــرا یقتــــل حــــ
  .إنه یكفر: لالله بن بطة، وأنكر قو من قال

ي المذهب ى هذا، لم یجد    وذكر أن المذهب ع
  .خلافا فیه
ك   الــــــــصلاة عمــــــــدا إذا تــــــــاب لا یــــــــشرع لــــــــه رأن تــــــــا
ر من التطوع. قضاؤها   .ولا تصح منه، بل یك

ي شرح البخار.وكذا الصوم جب  ي قال ابن    :ر
ن ي كلام طائفة من أصحابنا المتقدم قع    :وو
م. ئأنـــــــــــه لا یجـــــــــــز فعلهـــــــــــا إذا تركهـــــــــــا عمـــــــــــدا ْمـــــــــــ ُ ْ ِ 

، وابن بطة ار ر جاني، وأبو محمد ال َالجو َّ َ ُ ْ َُ َ يُُّ ِ َ َ ْ
َ ْ ْ

ٍ َّ َ ُ
َ ُّ ِ َ   زَ
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    لتارك الصلاةالقتلمسالة 
  

ـــ انـــا  ـــا  ـــى ادا ا لـــم المتعمـــد تركهـــا مـــع القـــدر ع
ًيقتلـــــه مالـــــك  حـــــدا لا كفـــــرا، يقبـــــل العـــــد للـــــصاة  ُ ًّ َ

ي يقتلـــــه قتـــــل كفــــر ٍوالــــشاف
ْ ُ َ ْ َ ّ  لانـــــه قـــــام بمقـــــام  )١(ّ

ـــي الـــدنيا . الجاحـــد ن  يتجـــر عليـــه احكـــام المـــسلم
م  ى عليهما لهم ما عل ث ويص َّويو َ   الخ...رُ

ـا بعـد الاسـتتابة  او مع امتناعه مـن ادا ناما الم
ك الــــصلاة عنــــد  ي وأحمــــد إنمــــا روقتــــل تــــا الــــشاف

ي عن أحمـد وبعـض  وهو حدا لا كفرا وإن كان ر
ى الله عليــــه وســــلم مــــن  المالكيــــة كفــــرا وقولــــه صــــ
ـى الزجـر  لترك صلاة متعمدا فقـد كفـر محمـو ع

                                                 
 ٣٢٠/٣الام )  ١(
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ل أي إذا كـــاـن مــــستحلا أو المــــراد  ووالوعيــــد أو مــــؤ
  )١(كفران النعمة

  
ـــــــــرك قال ـــــــــرك لا ال ـــــــــى ال تـــــــــل موجبـــــــــه الإصـــــــــرار ع
  یأثم بهوإن كان  الما

  

ن ثـــم قـــال ى أمـــر بقتـــل المـــشرك فـــإن {: لأن الله تعـــا
وأقـــــــــاموا الـــــــــصلوة وءاتـــــــــوا الزكـــــــــوة فخلـــــــــوا  تـــــــــابوا

م إلا  ، فــدل}ســبیلهم ـــى أن القتــل لا یرتفــع عـــ ع
  .والزكاة بالإیمان والصلاة

                                                 
 ١٣٠/١يعمدة القار ) ١(
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ــ  أمــرت أن أقاتــل: ( قــالصلى الله عليه وسلموصــح أنــه  النــاس ح
لا إلـــــــه إلا الله، ویقیمـــــــوا الـــــــصلاة،ویؤتوا : یقولـــــــوا

  ).كاةالز
ــــ الله عنــــه ــــي قتــــال -روكـــاـن مــــستند أبــــي بكــــر   

ي افقــــــــه -الزكـــــــاـة مــــــــان ــــــــى الــــــــصلاة، و و قیاســــــــها ع
ى   .ذلك، والصلاة أعظم من الزكاة الصحابة ع

فـــــلا : يم مـــــن حـــــديث البخـــــار و المفهـــــةدلالـــــومـــــن 
ي ذمته ا الله  ا ذم الله . وتخفر   ..راي لا تغد
  ي القياس بالشبه

  
ــي بــن "  واســتدلوا بحــدث ذي الخويــصرة ُبعــث ع ْ ُّ ِ َ

َ َ َ

ى  ســـو اللـــه صـــ ـــى  ـــ اللـــه عنـــه إ َّأبـــي طالـــب  َ ِ ِ
َّ لَِّ ُ َ رَ ر

َ َ
ِ
ُ ُْ َ َ ِ ٍ ِ

َ

ـــــــي أديـــــــم  ٍالله عليـــــــه وســـــــلم مـــــــن الـــــــيمن بذهيبـــــــة  ِ
َ

ِ ٍ َ َْ َْ ُ
ِ ِ

َ َ ِ َ
َّ َ َ ِ

َ َ ُ
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ــا ، قــال ظ ، لــم تحــصل مــن ترا َمقــر َ َ ِ َ
ُ ُْ ِ ْ َّ َ ْ َ ٍ و ُ

ْ َفقــسمها : َ َ َ َ َ

ن عيينــــ بعــــة نفــــر، بـــ ن أ َبـــ َ َْ َ ُ ْ َْ َ َ
ٍ
َ َ

ِ رَْ
َ

ِة بــــن بـــدر، وأقــــرع بــــن  ِ
ْ َْ َ ْ َ َ ٍ

ْ َ َ

يــد الخيــل ، والرابــع  ُحــابس ، و ْ
ِ َِّ َ َ

ِ ْ
َ

ِ زَ َّإمــا علقمــة وإمــا : ٍ َِّ ِ
َ ُ َ َ ْ َ

جل من أصـحابه  ِعامر بن الطفيل ، فقال  ِ
َ ْ َ ْ ُِ ٌِ ُ رَ َ َ َ

ِ ْ
َ ُّ ْ ُ َّكنـا : َ ُ

ذا من هؤلاء ، قال َنحن أحق  َ
ِ
َ ُ َ ْ ُِ

َ َ ِ َّ َ
َ ْ َّفبلغ ذلك الن : َ ِ

َّ َ
ِ
َ َ َ َ َ

ى الله ُصـــــ َّ َ عليـــــه وســـــلم فقـــــالَ َ َ َ َّ َ َ ِ ْ
َ َألا تـــــأمنوني وأنـــــا : ( َ َ ََ ِ

ُ َ ْ َ َ

ــر الــسماء صــباحا  ــي الــسماء، يــأتي خ ن مــن  ًأمــ ََ ََ ِ َِ َّ َ َُّ َ َ ِ ِِ
ْ ْ ُ

ِ
َ

ًومـــــــــساء  َ َ َ، قـــــــــال) َ ن ، : َ جـــــــــل غـــــــــائر العينـــــــــ ِفقـــــــــام 
ْ َ ْ َ ُ ِ

َ ٌ ُ رَ َ َ َ

ــة ، كــث اللحيــة ،  ن ، ناشــز الج ِمــشرف الــوجنت َِ ْ ّ ِ
ُّ َ َ ْ َ ُ ِْ

َ
ِ
َ َ ْ َ ُ

ِ
ْ ُ

ْمح ســــو َ لَلــــو الــــرأس ، مــــشمر الإار ، فقــــال يــــا  ُق رَ َز َ َ َ
ِ
َ
ِ ُ َّ َ ُ

ِ
ْ َّ ُ ُ

َاللــه اتــق اللــه ، قــال َ َ َّ َّ
ِ
َّ
ِويلــك ، أولــست أحــق أهــل : ( ِ

ْ َ َ ََّ َ ُ ْ َ َ ََ َ ْ

َالأض أن يتقــي اللــه  َّ َ ِ َّ َ
ْ َ

ِ رْ
َ

َقــال)  ــى الرجــل ، قــال : َ َثــم و َ ُُ ُ َّ َّ َ َّ
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ِخالد بن الوليد ِ َِ ُ ْ ُ سو الله ، ألا أ: َ يا 
َ ََ

ِ
َّ لَ ُ رَ ُضرب عنقه َ َ ُ ُ ُ

ِ
ْ

َ؟ قال ي : ( َ ّلا، لعله أن يكو يص
ِ َ ُ نَ ُ ََ َْ َ ُ َّ َ

(  
ك   ــى أن تــا رقيــل فيــه دلالــة مــن طريــق المفهــوم ع

   ..الصلاة يقتل
ى ذلـك  سو الله ع رض عليه بعدم موافق  لواع ر

ي عموم ى الله عليـه حديث  و سـو الله صـ لقـال  ر
نى بعد  إلا بإحدى ثلاث كفروسلم  زبعد إيمان و
ر حق حدإحصان    وقتل نفس بغ

ايـة ابـن مـسعود لا يحـل  ـي ر ن  وولفظ الـصحيح
ء مـــــسلم يـــــشهد أن لا إلـــــه إلا الله وأنـــــي  ىدم امـــــر
لســـــــــــــو الله إلا بإحـــــــــــــدى ثـــــــــــــلاث الثيـــــــــــــب الزانـــــــــــــي  ر
ك لدينــــــــــــــه المفــــــــــــــار  قوالــــــــــــــنفس بــــــــــــــالنفس والتــــــــــــــا ر

  .للجماعة
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 ٩١

ئدم امر مسلم يشهد أن لا إله إلا  لا يحل:قوله 
  ...الله

اد بعــــض مــــن أدركنــــا : يــــد قــــال ابــــن دقيــــق الع روأ
أمـرت " زمانه أن يزيل الإشكال فاستدل بحـديث 

ــــ يــــشهدوا أن لا إلــــه إلا الله  أن أقاتــــل النــــاس ح
جـــــه الـــــدليل " ويقيمـــــوا الـــــصلاة ويؤتـــــوا الزكــــاـة  وو

ـــى المجمـــوع ، والمرتـــب  منـــه أنـــه وقـــف العـــصمة ع
ــــــــى أشــــــــياء لا يحــــــــصل إلا بحــــــــصو مجموعهــــــــا  لع

وهـــــذا إن قـــــصد : ال وينتفـــــي بانتفـــــاء بعـــــضها ، قـــــ
" أقاتــــل النــــاس إلــــخ " الاســــتدلال بمنطوقــــه وهــــو 

ى هذه الغايـة ، فقـد  فإنه يقت الأمر بالقتال إ
ء والقتل عليه  ى ال ن المقاتلة ع قذهل للفر ب
ل، فــــــإن المقاتلــــــة مفاعلــــــة تقتــــــ الحــــــصو مــــــن 
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ى الصلاة  ن فلا يلزم من إباحة المقاتلة ع الجانب
فعلهـــــا إذا لـــــم يقاتــــــل ، إباحـــــة قتـــــل الممتنـــــع مــــــن 

ـــــــــي أن قومـــــــــا لـــــــــو تركـــــــــوا الـــــــــصلاة  اع  ـــــــــ ولـــــــــيس ال
ونـــصبوا القتـــال أنـــه يجـــب قتـــالهم ، وإنمـــا النظـــر 
ـــر نـــصب قتـــال هـــل  فيمـــا إذا تركهـــا إنـــسان مـــن غ
ء  ــــــى الــــــ ن المقاتلــــــة ع قيقتــــــل أو لا ، والفــــــر بــــــ

  والقتل عليه ظاهر 
  .فاقت عصمة ماله ودمه عملا بعمومه

ــر ــى أبــيح دمــهفــإن قيــل ظــاهره م  وك فإنــه لــو ب
الحـــــــديث الثـــــــاني ففـــــــي ســـــــياقه إلا  ان فـــــــالجواب

الت العصمة ركها    زبحقها والصلاة من حقها وب
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ى  ي أيضا محمو ع ه(لقلنا الب أو بدايتـه ) رإصـرا
الــــــــــت العــــــــــصمة  ركهــــــــــا  زبالقتــــــــــال ولا نــــــــــسلم أن ب

  .والخلاف فيه
  :كما قال الشافعية 
ن نأن یكـــــو الفـــــرع دائـــــ قیـــــاس غلبـــــة الأشـــــباه را بـــــ

ة ن، فإن كانت المشا ىلأحدهما أقو ألحـق  أصل
ي فقد  ، أما الصو ربه هذا لفظه ومراده المعنو ي

ـــره بعـــض ع  اعت ، ومـــن الفـــر ـــي صـــو والأصـــحاب  ر
ن ن أصـــل ا الـــدائرة بـــ تـــرك . فیلحـــق بأقواهمـــا شـــ
ة الإیمان  الصلاة، فإن الصلاة ن مشا ترددت ب

ن بقیـــة الأركــاـن مـــن ا جهـــة الإســـلام یـــتم بـــ وبـــ دو
ت الإیمان من جهة أن ـا،  وأش النیابة تـدخل ف
ـــي الزكــاـة والحـــج ـــي تـــدخل  ـــي  و وكـــذلك الـــصوم 
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ها ي شــــــــ للإیمــــــــان  يالجملــــــــة فقــــــــو عنــــــــد الــــــــشاف
ــا فقــال ــى شــدة الاهتمــام   :بالأحادیــث الدالــة ع

ك الإیمان   .ریقتل تاركها إذا أصر كتا
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  بيان استنباط الأحكام
  

  حكاما من ةك الصلارى تافيما يقع عدلة الا
  

ـــــــي ذلـــــــك .١ : الاســــــتتابة ثـــــــلاث ایـــــــام الأصــــــل 
ـــــــ  را عنـــــــد الن  - صلى الله عليه وسلم -ًحـــــــدیث ثمامـــــــة، كــــــاـن أســـــــ

ـــي ذلـــك  ّفـــأخره ثلاثـــة أیـــام، فكـــان یعـــرض علیـــه 
ـــي. الإســـلام  الإســـلام  لوالكـــافر مخاطـــب بالـــدخو 

ره ثلاثـة أیـام، فـأخره ي تـأخ ّالآن، عاص 
ـ  ٍ  -الن

را- صلى الله عليه وسلم ــى قتلــه الآن القــد مــع ً بعــد كونــه أســ رة ع
 .رجاء أن ینقذه الله من النار

 
ًأنــــه لا یقتــــل كفــــرا؛ لقولــــه  ):ًحــــدا(یقتــــل  .٢

ـــــــى العبــــــــاد،  خمـــــــس: (صلى الله عليه وسلم ن الله ع صـــــــلوات كتــــــــ
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ــن ولــم ن شــیئا اســتخفافا  فمــن جــاء  ًیــضیع مــ ً

 یدخلـــــــــه عهـــــــــد أن كــــــــاـن لـــــــــه عنـــــــــد الله.. بحقهـــــــــن 
ــــن  عنــــد الله  فلــــیس لــــه .الجنــــة، ومــــن لــــم یــــأت 

 )به، وإن شاء أدخله الجنةعهد إن شاء عذ
  
ـــــى الـــــدنیا  .٣ ـــــى .. إذا أقـــــیم الحـــــد  لـــــم یقـــــم 

ـى  فالله أعدل مـن أن: (صلى الله عليه وسلملقوله  الآخره؛ ـ ع یُث
ى الآخره  )عبده العقوبه 

ســقط مــا كـاـن .. إذا مــات قبــل اســتیفاء الحــدود 
ـــــــى الله؛ إن شـــــــاء  لله؛ عذبـــــــه؛ وإن .. وحـــــــسابه ع
 غفر له..  شاء
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ن: (صلى الله عليه وسلملقوله : ًیقتل كفرا  .٤ ن بـ  العبـد وبـ
 ) ترك الصلاة الكفر

ــــــــ لا یقتــــــــل .٥ ــــــــرك لله او یحــــــــبس ح  بــــــــل ی
ي زلا یجــــو أن یقتــــل للفائتــــة : احتجــــوا بأنــــه. یــــص

ـــــا ـــــ وق ـــــا لـــــم  ال موســـــع، ولا للحاضـــــرة؛ لأن وق
ـــــي  . یفـــــت د (و ن أبـــــي داو ـــــ : ) ٤٨٩٠وســـــ أن الن

ى الله علیــــه وســــلم أتــــي برجــــل خــــضب یدیــــه  صــــ
جلیــه بالحنــاء !) ه تــشبه النــساء؟مــا بالــ: (فقــال رو

ـــــى  ســـــو : فقـــــالوا النقیـــــع،ادي فـــــأمر بنفیـــــه إ لیـــــا  ر
یــــــــــت عــــــــــن: (الله؛ ألا تقتلــــــــــه؟ قــــــــــال قتــــــــــل  إنــــــــــي 

ن  ).المصل
ـــر .٦ ـــ ظاهرهـــا  ك عـــدم التكف الاحادیـــث ال

ك الــــصلاة مثــــل  ــــر لتــــا ن " :رالتكف ن العبــــد وبــــ بــــ
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اه مــــسلم"الكفــــر تــــرك الــــصلاة لمحمــــو  فإنــــه، ور
ى التغلیظ ى الجاحد أو ع  ع

ًمع كونـه مـسلما  .لذي یقوم بالقتلمن ا .٧

ـــى الإمــــام أو نائبـــه " یجـــب" ز لا يجــــو ان "قتلـــه"ع
ا افراد  .يقوم 

ـــــي.قيـــــاس الـــــشبه بحكـــــم المرتـــــد . .٨  القتـــــل 
ن والصلاة    الشهادت

ن أن كـــــــــلا ركـــــــــن  تـــــــــرك الـــــــــصلاة وتـــــــــرك الـــــــــشهادت
یدخلــــه نیابــــة ببــــدن ولا مــــال بخــــلاف  للإســــلام ولا
  بقیة الأركان
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  تم بحمد الله
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 صدر للكاتب
  عنوان الكتاب    

  
راث  ١ ي الم سالة    ركتاب 
  كتاب شرح البسملة  ٢
  ركتاب صفة صوم الن بفقه المذاهب الابعة  ٣
ر عند اهل السنة  ٤   كتاب عذاب الق
ـــــــي المـــــــذاهب   ٥ ـــــــى المعتمـــــــد  كتـــــــاب فقـــــــه الـــــــصيام ع

بعة   رالا
  كتاب كرامات الاولياء  ٦
ن الاشاع  ٧ لةكتاب مسائل الخلاف ب   رة والمع
  ل الجزء الاو-كتاب مجالس المذاهب   ٨
   الجزء الثالث-كتاب مجالس المذاهب   ٩

  كتاب مجالس المذاهب الجزء الثاني  ١٠
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ــــ بفقــــه المــــذاهب   ١١ كتــــاب مختــــصر صــــفة صــــلاة الن
بعة   رالا

ى المذاهب الابعة  ١٢   ركتاب مناسك الحج والعمرة ع
  كتاب الصوم بفقه المذهب الحنفي  ١٣
   الصيام بفقه المذهب المالكيكتاب  ١٤
ي  ١٥ ى المذهب الحنب   كتاب الصيام ع
ي  ١٦ ى المذهب الشاف   كتاب الصيام ع
ي مولد الحبيب  ١٧   كتاب الطيب 
و  ١٨ قكتاب العقيدة للامام ز   ر
  ىكتاب الفتاو الصوفية لكبار علماء أهل السنة  ١٩
  كتاب نفي الجهة  ٢٠
  اخراج القيمة نقدا عند الاحناف: كتاب   ٢١
  لاصو الدين: كتاب   ٢٢
  رالاسماء والصفات بفقه المذاهب الابعة: كتاب   ٢٣
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ـــــــي الـــــــشعر : كتـــــــاب   ٢٤ الاقتبـــــــاس مـــــــن ايـــــــات القـــــــران 
ر   والن
  البدعة الحسنة ومحدثات الصحابة: كتاب   ٢٥
  التوسل والاستغاثة بالن: كتاب   ٢٦
ي نصرة الصديق: كتاب   ٢٧   الحبل الوثيق 
ي: كتاب   ٢٨ ن  ي الدينالرد المت    ابن عربي م
ـــي شـــرح حـــديث مـــن عـــرف : كتـــاب   ٢٩ لالقـــو الاشـــبه 

به   رنفسه عرف 
  رأحكام العيد بفقه المذاهب الابعة: كتاب   ٣٠
ر: كتاب   ٣١ ر وسؤال منكر ونك   فتنة الق
ن العقيدة التاجية للسبكي: كتاب   ٣٢   م
  مسائل الحنابلة: كتاب   ٣٣
  كتاب احكام الاضحية  ٣٤
نكتاب الاركان   ٣٥ رالابعة للاصو الابع   لر
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ي شرح ما اشكل مـن حـزب المرسـ   ٣٦ كتاب الايناس 
  ابي العباس

  كتاب الجهة والاستواء  ٣٧
ؤية الهلال  ٣٨   ركتاب الحساب والفلك و
ى صحة حديث الابدال  ٣٩ ر الدال ع   كتاب الخ
  كتاب الصفات السبع  ٤٠
نئة بالعيد المجيد  ٤١ ي ال   لكتاب القو المفيد 
  لكراماتكتاب ا  ٤٢
  كتاب الملائكة والجن  ٤٣
  كتاب امامة المرأة للرجال  ٤٤
يه الاعتقاد عن الحلو والاتحاد  ٤٥   لكتاب ت
ؤية الن  ٤٦ ي امكان ر   ؤكتاب تنوير الحلك 
ي كتاب الابانة  ٤٧ جوع الاشعر  د شبه  يكتاب  ر   ر
ي فكر ابن عربي-كتاب معرفة الله   ٤٨    قراءة 
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 ١٠٤

كم الحفــــــــــاظ كتــــــــــاب السلــــــــــسلة الــــــــــصحيحة بــــــــــاح  ٤٩
ن   والمحدث

  ركتاب مسائل الايمان بفقه المذاهب الابعة  ٥٠
ـــر الفـــصيح   ٥١ ن التونـــس -كتـــاب  الخ  فقـــه ابـــن التـــ

  المالكي
كتاب فتنة خلق القران  ٥٢ 
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